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  - رئيس التحرير: التيتي الحبيب   

ــا نــعــنــيــه بــالــتــطــبــيــع هـــو مــخــتــلــف الـــعـــاقـــات الـــتـــي يــقــيــمــهــا  مـ
الكيان  المغربية مع  ببادنا ومعه جميع الاطراف  القائم  النظام 
الــصــهــيــونــي ومــخــتــلــف ممــثــلــيــه وخـــــدام مـــصـــالحـــه. تـــرمـــي هــذه 
الكيان وب "حقوقه"  العاقات الى الاعتراف بشرعية وجود هذا 
الــتــعــاون  عــاقــات  وبــتــرســيــم  فلسطين  شــعــب  مــن  اغتصبها  الــتــي 
في  شعبنا  مطامح  على  ضــدا  الكيان  وهــذا  الــدولــة  بين  المشترك 
الجديد  الاستعمار  ووضعية  الامبريالية  السيطرة  من  التحرر 

الشعبية. الديمقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء 
بل  الــيــوم،  وليدة  ليست  الغاصب  الكيان  مع  التعاون  عاقات 
كانت من ثوابت سياسة النظام منذ السنوات الأولى لاستقال 
لــلــعــلــن وتعميمها  هــو خــروجــهــا  الــيــوم،  فــيــهــا  الــشــكــلــي. الجــديــد 
جريمة  التطبيع  تعتبر  ببادنا  الشعب  مكونات  شامل.كل  بشكل 
منح  الــقــائــم  الــنــظــام  لان  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق  في  ســيــاســيــة 
المــصــداقــيــة لــلــســيــاســات الــصــهــيــونــيــة المــطــبــقــة ضــد إرادة الــشــعــب 
المصير. تقرير  في  وحقه  استقاله  اجل  من  المكافح  الفلسطيني 

في  سياسية  جريمة  التطبيع  ببادنا  المناضلة  القوى  تعتبر  كما 
إلــى جانب  بغيض  بــبــادنــا في تحــالــف  الــزج  حــق شعبنا لأنــه تم 
إرادة  الرجعية ضــد  والأنــظــمــة  الأمــريــكــيــة  والامــبــريــالــيــة  الــكــيــان 
اجل  ومن  تقرير مصيرها  اجل  تكافح من  التي  شعوب منطقتنا 

الوطني.  والتحرر  الاستقال  معارك  استكمال 
وبخطورتها  يرتكبها  التي  الجريمة  بقبح  القائم  النظام  يعلم 
الأخــوة  عــاقــات  ربــطــتــهــا  الــتــي  منطقتنا  شــعــوب  مستقبل  عــلــى 
والانـــصـــهـــار الــتــاريــخــي في الــنــضــال مـــن اجــــل مــســتــقــبــل مــشــرق 
ومــشــتــرك تــتــحــقــق فــيــه كــل الــطــمــوحــات المــشــروعــة والــتــي قــامــت 
عــراقــيــل عــديــدة مــن اجــل إجــهــاضــهــا ومــنــهــا غــرس شــوكــة الكيان 
بمنطقتنا  القائمة  الأنظمة  منطقتنا.إن  خاصرة  في  الصهيوني 
ــهـــذا الــكــيــان  تــعــلــم ان مــســتــقــبــلــهــا مـــرتـــبـــط بـــدرجـــة عــاقــتــهــا بـ
الإذعان والخنوع  اجل  تسارع من  نراها  المجرم.لذلك  الصهيوني 

الأمريكية.   المتحدة  الولايات  راعيته  وأوامر  لاماءاته 
وحــتــى يــتــم تــعــويم مــســؤولــيــة هــذه الجــريمــة الــســيــاســيــة يسعى 
لانخراط  الــدولــة  مكونات  كل  دفــع  إلــى  ببادنا  القائم  النظام 

وتتحمل  التطبيع  في  لتشارك  تخصصها  ومــن  موقعها  مــن  كــل 
هو  للنظام  الولاء  مقياس  بات  الجريمة.  في  المسؤولية  من  جزء 
درجـــة الانـــخـــراط في الــتــطــبــيــع. بـــات مــقــيــاس الانــتــمــاء لــلــوطــن 
بــاب  بــات  التطبيع.  المــســاهــمــة في  الــوطــنــي، هــو درجــة  ولــإجــمــاع 
الــتــرقــي الاجــتــمــاعــي وســهــولــة الحــصــول على المــنــافــع وإكــرامــيــات 

التطبيع.  خدمة  درجة  هو  السياسي  الريع 
فإذا كانت الأغلبية المزعومة، قد ساهمت في نقل التطبيع من 
رفضت  بالبرلمان  المعارضة  يسمى  ما  فان  العلن  إلى  السر  خانة 
هي  بــل  التطبيع.  في  تــشــارك  لــم  انها  عنها  يقال  وان  تهمش  أن 
شعبيا  السفير  دور  ستلعب  بأنها  المخزنية  الأغلبية  على  تزايد 
الأوساط  بعض  في  المحاصر  الصهيوني  الكيان  لتدعم  وخارجيا 

والتقدمية. اليسارية 
ببادنا  السياسية  الــســاحــة  في  المتفاقمة  الوضعية  هــذه  أمــام 
والـــتـــي أصــبــح مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع شــانــا داخــلــيــا يمـــس بــالــدرجــة 
الــقــصــوى طــبــيــعــة الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســات المــطــبــقــة 
والاختيارات الكبرى للنظام القائم يلزمنا التأكيد بان مناهضة 
الخارجية  بالعاقات  يعد موضوعا خاصا  لم  التطبيع وتجريمه 
بــادنــا.إن  عــن حــدود  بعيدة جغرافيا  شــعــوب  بــشــؤون  والاهــتــمــام 
الكيان  مع  المطبعة  للأنظمة  يحققه  ما  بفعل  أصبح  التطبيع 
الجديد  الاستعمار  سياسة  من  الجــديــدة  الموجة  هو  الصهيوني 
ــه يـــوفـــر الحـــمـــايـــة الجـــديـــدة الـــتـــي طــبــقــت في الـــســـابـــق والــتــي  انــ
بــواســطــتــهــا طــبــقــت ســيــاســة الاســتــعــمــار الجــديــد كــانــت الأنــظــمــة 
الاستعمارية  للمصالح  والضامنة  الراعية  هي  المحلية  والنخب 
ساعتها.  الشعوب  خاضته  الذي  التحرري  الكفاح  موجة  ظل  في 
المندلعة  الثورية  السيرورات  اليوم لإجهاض  تطبق  الخطة  نفس 

بتونس. البوعزيزي  شرارة  منذ  بمنطقتنا 
فـــضـــح طــبــيــعــة الجـــريمـــة الـــســـيـــاســـة الـــتـــي يــشــكــلــهــا الــتــطــبــيــع 
ــال مـــن اجــــل تجــــريم كـــل المــطــبــعــين ومــــن اجــــل تحــصــين  ــنـــضـ والـ
نـــضـــالات وكـــفـــاح شــعــبــنــا مـــن تـــســـرب كـــل الـــقـــوى المــطــبــعــة عــلــنــا 
الشعب  ومــعــه  لشعبنا  نــقــدمــهــا  خــدمــة  واجـــل  اكــبــر  وســرا،يــعــتــبــر 

المكافح. الفلسطيني 

أي نظام  أساسي جديد 
لنساء و رجال التعليم؟ 
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العدد: 510 2

من  25  إلى  31 ماي 2023 الثانية

شــــارك الــرفــيــق "جـــمـــال بـــراجـــع" الأمــــين الـــعـــام لحــــزب الــنــهــج 
الـــديمـــقـــراطـــي الـــعـــمـــالـــي،بمـــداخـــلـــة تـــؤطـــر الــــنــــدوة الــســيــاســيــة 
ــور تـــنـــظـــيـــمـــات  ــضــ ــحــ ــاس بــ ــنــ ــكــ ــا فـــــــرع الحـــــــــزب بمــ ــهـ ــمـ ــي نـــظـ ــ ــتـ ــ الـ
للمناضات  كبير  وبحضور  وسياسية  نقابية،حقوقية،جمعوية 
ــة ســـيـــكـــوم الــــذيــــن يـــواصـــلـــون  ــركـ والمـــنـــاضـــلـــين عــــامــــات وعــــمــــال شـ
اعــتــصــامــهــم بــصــمــود مــنــذ مــــدة طـــويـــل.ونـــظـــرا لأهــمــيــة الـــنـــدوة 
والنقاش الذي رافقها،نعمم المداخلة بتركيز على قراء جريدتنا 

الأعزاء. 

 1 - مفهوم الطبقة العاملة.

داخــل  المنتجة  الطبقة  هــي  البروليتاريا  العاملة/  الطبقة   -
المجتمع للسلع والخدمات.

- تعيش على بيع قوة عملها للرأسماليين/ البرجوازيين مقابل 
أجـــر، وتــنــتــج فــائــض الــقــيــمــة او تــســاهــم في تحقيقه )الــتــمــويــل-
البيع-النقل...( وفي إنتاج وصيانة قوة العمل )التغذية-التعليم-

الترفيه...(. الصحة-النظافة- 

- تــنــتــج الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســلــع والخـــدمـــات ضــمــن عــاقــات 
الــذي  عملها  نــتــاج  مــن  تستفيد  لا  الــرأســمــالــيــة.لــكــنــهــا  الانـــتـــاج 
ملكيته  بحكم  قــيــمــة-شــرح-  فــائــض  الــرأســمــالــي في شكل  يسرقه 

لوسائل الانتاج.مما يجعل هذه العاقات استغالية.

- وهكذا يراكم الرأسمالي الأرباح والثروات، بينما يراكم العامل 
ومغتربا في  ويصبح مستلبا  والأمــراض،  والبؤس  والشقاء  الفقر 
ن  وعذابه.فالرأسمالي  شقاءه  مصدر  عمله  يصبح  حيث  حياته 

وكما وصفه كارل ماركس في كتابه رأس 
المال، بمصاص الدماء الذي لا يحيا إلا 
بامتصاص المزيد من الدماء/ أي المزيد 

من استغال العامل.

- ظـــهـــور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ارتـــبـــط 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بالتحولات 
التي عرفتها أوربا خال القرنين18و19 
ــاج  ــ ــتـ ــ والـــــتـــــي أرســـــــــت أســـــــس نمـــــط الانـ
أواخـــر  والــــذي سينتقل في  الــرأســمــالــي 
القرن19 وبداية القرن 20 إلى مرحلته 

الاستعمارية. الامبريالية 

اوربــا  في  العاملة  الطبقة  وخاضت   -
صــــراعــــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة قــويــة 
ــرز هـــذا الــصــراع  ــ ضـــد الـــبـــرجـــوازيـــة، وافـ
والنقابات  الاشتراكية  والحركات  الفكر 
ورفيقه انجلز  ماركس  العمالية.وساهم 
ــم ســـاح  ــأهــ ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بــ ــد الـــطـ ــ بمـ
ــو ســـاح  ــ ــهـــة الـــبـــرجـــوازيـــة ألا وهـ لمـــواجـ
الفكر والوعي الاشتراكي بالإضافة إلى 

السياسي. التنظيم 

الثورة  بشأن  المــاركــســي  الفكر  صحة  وتاريخية  علميا  وثبت   -
بقيادة  الروسية  البولشفية  الثورة  بنجاح  البروليتارية/العمالية 

لينين والثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ والثورة الكوبية.

ــهـــور الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــالمـــغـــرب أســـاســـا بــالــغــزو  - ارتـــبـــط ظـ
الحماية  لمــعــادة  الحفيظ  عبد  السلطان  توقيع  بعد  الاســتــعــمــار 
الرأسمالية،  الانــتــاج  عــاقــات  فــرضــت  حيث   ،2012 في  الخيانية 
ــاج الاقــتــصــاد المــغــربــي ضــمــن هــذه الــعــاقــات كــاقــتــصــاد تابع  وإدمــ
ــواق الأوربـــيـــة وخــصــوصــا الفرنسية وكــســوق  مــوجــه لخــدمــة الأســ
لمنتجاتها واستثماراتها. وهكذا ظهرت الطبقة العاملة المنجمية 

والصناعية والزراعية والخدماتية.

- أوال الــطــبــقــة الــعــامــلــة المــغــربــيــة جــلــهــا مــن فــاحــي الــبــوادي 
بعدما سلبت أراضيهم وتمت بلترتهم. 

2 - دور الطبقة العاملة في التغيير.

- لماذا الطبقة العاملة هي المؤهلة للتغيير دون غيرها؟

- الطبقة العاملة هي الطبقة المؤهلة لتحقيق التغييرالجذري 
الحقيقي دون غيرها من الطبقات.

- ويـــعـــود ذلـــك إلـــى مــوقــعــهــا في عـــاقـــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة 
كطبقة تنتج ما يحتاجه المجتمع من سلع وخدماتن بينما باقي 
الاســتــحــواذ عليه  فيعبر  إمــا  الانــتــاج  هــذا  مــن  الطبقات تستفيد 
أو عبر  الــبــرجــوازيــة،  للطبقة  مــن طــرف  القيمة  فــائــض  في شكل 

استهاكه بالنسبة للطبقات والفئات الوسطى.

- وبحكم العاقة الاستغالية التي تجمع الطبقة البرجوازية 
بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة يــصــبــح الــتــنــاقــض والـــصـــراع بـــين الطبقتين 
تناحريا لا يمكن حله إلا بالثورة العمالية واقامة نظام اقتصادي 
واجتماعي  بديل للرأسمالية يكون فيه السلطة ووسائل الانتاج 
المــنــتــجــين/ات الأحــــرار/ئــــر.هــــذا المــجــتــمــع هـــو المجتمع  في مــلــك 
الاشــتــراكــي الـــذي مــا هــو ســـوى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة نــحــو المجتمع 
الــشــيــوعــي الخـــالـــي مـــن الاســتــغــال والــطــبــقــيــة.مــجــتــمــع الــوفــرة 

والحرية.

- ماذا نقصد بالتغيير؟

ــثـــوري الــوطــنــي الــديمــقــراطــي  - نــقــصــد بــالــتــغــيــيــر الــتــغــيــيــر الـ
الشعبي ذي الأفق الاشتراكي.

نــظــام وطــنــي ينهي مع  إقــامــة  هــو  - سيكون وطنيا لأن هــدفــه 

بادنا  على  الاستعمارية  الامبريالية  السيطرة  ومظاهر  التبعية 
على كافة المستويات، استرجاع المناطق المحتلة من طرف اسبانيا 
اقتصاد وطني  وبناء  الشمالية المحتلة-  سبتة ومليلية والجزر   –

مــتــحــرر ومــوجــه بــالــدرجــة الأولـــى لخــدمــة الحــاجــيــات الأســاســيــة 
للشعب المغربي لضمان عيشه الكريم.

الشعبية  السلطة  إقــامــة  هــو  هــدفــه  ديمــقــراطــيــا لأن  - سيكون 
ويضمن  الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية  الحــريــات  تضمن  التي 

تطور كل مكونات هوية الشعب المغربي.

)عــمــال  الشعبية  مــن صــنــع الجــمــاهــيــر  ســيــكــون شعبيا لأنـــه   -
ــار صــغــار و مــوظــفــين  وفـــاحـــين فـــقـــراء وحــرفــيــين وكـــادحـــين وتجــ
فيه  تتحكم  أن  يجب  التي  الجماهير  هــذه  وفي خدمة  صــغــار...( 
الشعبية  المجالس  إطار  في  لممثليها  والنزيه  الحر  الانتخاب  عبر 
أو  أوفشلهم  مع إمكانية عزلهم في أي لحظة في حالة تقاعسهم 

تبني ممارسات ضارة...

العاملة، في  الطبقة  تقوده  وأن  التغيير لابد  هذا  ينجح  ولكي 
التي  الوحيدة  هــي  لأنها  الشعبية،  الطبقات  مــع  تحالفها  إطــار 
القضاء على أساس  أي  نهايته،  إلى  به  أن تذهب  من مصلحتها 
الاستغال، أي النظام الرأسمالي، لأنها بذلك تحرر نفسها وتحرر 

معها المجتمع بأسره، وتعطي لهذا التغيير أفقه الاشتراكي.

فكيف لها تحقيق ذلك؟

3 - كيف يمكن للطبقة العاملة قيادة التغيير وضمان نجاحه؟

- لكي تنجح الطبقة العاملة في قيادة وإنجاز التغيير لابد لها 
بمشروعها  واعية  تكون  أن  لابــد  الطبقي.أي  الوعي  امتاك  من 
وهــزم  مواجهة  على  قـــادرة  وحــيــدة  كطبقة  والسياسي  المجتمعي 
الــرأســمــالــيــة. وهـــذا المــشــروع هــو المــشــروع الاشــتــراكــي.ولــن يمكن 
لــهــا ذلـــك إلا بــالاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة ونــزعــهــا من 

البرجوازية.

والتغول  الاستغال  مواجهة  العاملة في  الطبقة  تنجح  ولن   -
الرأسمالي و انجاز مهامها  بامتاك أداتين أساسيتين:

- النقابة كأداة للنضال الاقتصادي:

من أجل مواجهة الاستغال وانتزاع المكتسبات لتوفير شروط 
أفــضــل لبيع قـــوة الــعــمــل.بــالإضــافــة إلـــى كــونــهــا مــدرســة للنضال 
واكــتــســاب الـــوعـــي الــطــبــقــي والخـــبـــرات وقــيــم الــتــضــامــن والـــتـــآزر 

والوحدة والديمقراطية ...

العمال/ات للنقابة من سطوة وتحكم  وهذا ما يفرض تحرير 
أداة  تــاريــخــيــا  تعتبر  الــتــي  الــبــيــروقــراطــيــة، 
لــلــســيــطــرة عليها  الــبــرجــوازيــة وســـط ط ع 
الاستغال  تأبيد  لضمان  وعيها  وتحــريــف 

مقابل الفتات التي تلقي به لها.

- الحزب كأداة للنضال السياسي :

العاملة/حزب  للطبقة  المستقل  الحــزب 
ــو الـــكـــفـــيـــل بــتــنــظــيــم  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة هــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وقـــيـــادتـــهـــا في صــراعــهــا 
الــطــبــقــي ضــد الــبــرجــوازيــة.لأنــه هــو الــذي 
يــحــولــهــا مــــن طــبــقــة مــشــتــتــة غـــيـــر واعـــيـــة 
واعية  منظمة  طبقة  إلــى  الوعي  ومستلبة 
القضاء  في  التاريخية  وبمهمتها  بنفسها 
ــتـــاب الــرأســمــالــي،  عــلــى الاســتــغــال والاسـ
وبالتالي في تحرير نفسها وتحرير المجتمع 
ككل. وخاصة في وقتنا الحالي حيث تحولت 
الــرأســمــالــيــة في مــرحــلــتــهــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــى وحـــش كــاســر يــقــود الــعــالــم  المــتــوحــشــة إلـ
إلــى الحـــروب والمــجــاعــات والأوبــئــة وتدمير 

البيئة... وبالتالي إلى الدمار والفناء.

فالعالم يشهد حاليا تطورا هائا غير مسبوق في قوى الانتاج 
والــغــذاء  الــكــريم  العيش  شــروط  للبشرية جمعاء  يوفر  أن  يمكن 
الرأسمالية  الانــتــاج  بعاقات  يصطدم  التطور  هــذا  لكن  الــكــافي، 
حيث يوجه ذلك التطور لتحقيق الأرباح والثورات لصالح حفنة 
والمؤسسات  الـــدول  في  تتحكم  التي  الرأسمالية  الاحــتــكــارات  مــن 

والإعامية... العلمية 

خاصة

فـــا مــنــاص لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــلــفــائــهــا مـــن تــنــظــيــم نفسها 
المستقل  السياسي  وفي مقدمتها حزبها  نضالها،  أدوات  وامتاك 
الذي أصبح الآن ضرورة ملحة وذات راهنية قصوى في ظل تغول 

النظام المخزني و الرأسماليين.

"يا   : الخــالــد  العاملة  الطبقة  بشعار  التذكير  مــن  لابــد  وهــنــا 
عمال العالم وشعوبه اتحدوا ضد رأس المال رمز الاستغال".

الطبقة العاملة ودورها في التغيير المنشود 
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عاملات وعمالSOFIA SUD يحتجون
نــظــم الـــفـــرع الاقــلــيــمــي لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع 
الــفــاحــي بـــأولاد تــايمــة إقليم تـــارودانـــت يــوم الخميس 18 
ابــتــداءا من الساعة الخامسة مــســاءا)17:00(   2023 مــاي 
  SOFIA SUD تعاونية صوفيا ســود  أمــام  وقفة احتجاجية 
غشت  منذ  موسمية  عاملة   160 توقيف   على  احتجاجا 
2021 الاواتي دخلن في اعتصام مفتوح منذ مايزيد على 
سنة أمام مقر هذه التعاونية الكائن بتراب جماعة سيدي 

رقم  الوطنية  الطريق  بوموسى على 
08 الــرابــطــة بــين أكــاديــر وتـــارودانـــت، 
الــتــعــاونــيــة  حــيــث أقـــدمـــت إدارة هـــذه 
على توقيف وتغيير نشاطها الفاحي 
المرتبط بتلفيف الحوامض والخضر 
و الاقتصار فقط على استئجار وكراء 
مــخــازنــهــا المــكــيــفــة مـــن أجـــل تخزين 
عن  تستغني  جعلها  مما  البطاطس 
)تصل  160عــامــلــة موسمية  خــدمــات 
و   ،) سنة  لعشرين  بعضهن  أقــدمــيــة 
تشغيل فقط 54 عامل رسمي الذين 
بدورهم لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد 
دفعهم  أشــهــر ممــا   )05( مــن خمسة 

لرفع دعوى قضائية خاصة بأداء الأجور.

وتـــأتـــي هــــذه الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة كــخــطــوة نــضــالــيــة 
تصعيدية للفرع الاقليمي للجامعة الوطنية. ق. الفاحي 
من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الاجتماعي الذي يظهر أن 
التعاونية تهدف الى استغال عامل الوقت وممارسة شتى 
أشكال الابتزاز و التسويف وخرق قانون الشغل أمام أنظار 

السلطات المحلية والشغلية.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن رئيس مجلس ا لتعاونية 
وتفويت هذه  بيع  رغبتهم في  ســابــق  اجتماع  قــد صــرح في 
التعاونية  وهو الأمر الذي يطرح ضرورة النضال من أجل 
ضمان حق استمرارية تشغيل العامات والعمال في تعاونية 
واستمراريتها في  بنائها وتطويرها  زهرة حياتهم في  أفنوا 

الوجود إلى اليوم.

وتجذر الاشارة الى أن السلطات المحلية قد أبلغت الفرع 
للقطاع  الوطنية  الجــامــعــة  لنقابة  الإقليمي 
ــراف الـــنـــزاع لحضور  الــفــاحــي بــاســتــدعــاء أطــ
والمصالحة  للبحث  الاقليمية  اللجنة  اجتماع 
يوم الاربعاء 24 ماي 2023 على الساعة 11:00 

صباحا بمقر عمالة إقليم تارودانت.

الاجتماع  هــذا  عنه  سيسفر  مــا  انتظار  وفي 
ــآزر وتــصــعــيــد أشــكــال  ــتــ يــبــقــى الــتــضــامــن و الــ
لضمان  الكفيلة  السبل  والــنــضــال  الاحــتــجــاج 

انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات.

أولاد تايمة

استمرار اعتصام مواطنين أمام جماعة أيت اعميرة
باها أيت  اشتوكة 

ــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــنــ ــاكــ ــتـــمـــر ســ تـــسـ
أيــت اعميرة )دوار  الــدواويــر بجماعة 
الــعــرب/دوار أحــمــر/دوار الجــامــوض( 
 ،2023 05 مـــاي  في اعــتــصــامــهــا مــنــذ 
ــن الــشــبــاب  حـــيـــث قـــــرر مـــجـــمـــوعـــة مــ
الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا 
عــلــى المـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة المــتــمــثــلــة في 
مــخــلــفــات الــــواد الحـــار وتــأثــيــره على 
البنيات  الــى  إضــافــة  العامة  الصحة 
الإهــمــال  نتيجة  المــتــدهــورة  التحتية 

والتهميش لهذه الدواوير. 

وبمــــــوازاة مـــع هـــذا الإعــتــصــام يتم 

تــنــفــيــذ وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة بــشــكــل 
مــنــتــظــم مـــن طــــرف الـــســـاكـــنـــة، و قد 
نـــفـــذت ســاكــنــة هــــذه الــــدواويــــر وقــفــة 
ــاء الــــيــــوم الجــمــعــة  احــتــجــاجــيــة مـــسـ
الساعة  مــن  ابـــتـــداءا   2023 مـــاي   19
رفــعــت   )18:30( والــنــصــف  الــســادســة 
ــددة بــالــوضــع  ــنــ ــارات مــ ــ ــعـ ــ خـــالـــهـــا شـ
ومــســتــنــكــرة عـــدم اســتــجــابــة المجلس 
ــات المحـــلـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ و  ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ الجـ
والاقــلــيــمــيــة لمــطــالــب الــســاكــنــة وعــدم 
فتحها لباب الحوار الجدي والمفضي 

لنتائج ملموسة.

صفرو

لا بديل عن المقاومة الشعبية
وحقوقية عمالية  قضايا 

اللجنة المحلية لدعم المعتقل السياسي المناضل عزالدين 
باسيدي تصدر بلاغا إلى الرأي العام

 2023 مايو   21 الأحــد  يــوم  اللجنة صباح  عقدت 
اجتماعا  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  بمقر 
والنقابية  السياسية  الهيآت  مناضلي  أغلب  حضره 

والحقوقية المكونة للجنة.

وهكذا وبعد تقييم أداء وعمل اللجنة منذ ميادها 
إلى غاية إطاق سراح الرفيق عزالدين باسيدي يوم 
المسؤولية  لــروح  ايضاً  واستحضارا   ،2023 أبريل   16
والانـــضـــبـــاط والجـــديـــة الــتــي أبــــان عــنــهــا وجــســدهــا 

مناضلو ومناضات مكونات اللجنة،

زاويــة سيدي بنعيسى  واستحضارا لمعركة فاحي 
ولمــطــالــبــهــم الـــعـــادلـــة والمـــشـــروعـــة ولــبــاقــي الحـــركـــات 

الاجتماعية بمدينة صفرو ومحيطها،

ــدارس إمــكــانــيــة الاســـتـــمـــرار الــواعــي  ــ  ومـــن أجـــل تـ
والمـــســـؤول في الــعــمــل المــشــتــرك عــلــى أرضــيــة ملفات 
تقريري  اجتماع  عقد  تقرر  فقد  ومتنوعة  مختلفة 
يــوم الأربــعــاء 24 مــاي 2023 إبــتــداء مــن الــســاعــة 7 

مساء بمقر كدش..

وفي هذا الصدد، أكد الجتمعون على ما يلي:

- تجــديــد الــتــحــيــة الــنــضــالــيــة لــلــرفــيــق عــزالــديــن 
كضريبة  القضبان  وراء  وهــو  صــمــوده  على  باسيدي 
والكفاح  المقاومة  الجماهير/خط  خط  إلــى  انتماء 
)مــعــركــة الأمـــعـــاء الخـــاويـــة،اصـــدار بــيــانــات،مــقــاومــة 

الاستفزازات...(

- تجديد التحية والتقدير لكل أعضاء وعضوات 
اللجنة ولكل المناضلين والمناضات كل من موقعه 

وكل حسب مسؤوليته في إطار تجسيد كل الأشكال 
ــم المــعــتــقــل  ــى دعــ ــوات الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدف الــ ــطــ والخــ

السياسي.

ــتــــرام لــعــائــلــة بــاســيــدي  - تجــديــد الــتــقــديــر والاحــ
ولفاحي وسكان زاوية سيدي بنعيسى لما أبانوا عنه 
من وفاء واخاص لإبنهم المناضل عزالدين باسيدي 

وهو رهن الاعتقال.

الدفاع  الشكر والامــتــنــان لأعــضــاء هيأة  -تجــديــد 
التي آزرت الرفيق منذ اعتقاله إلى غاية آخر جلسة 
لـــه بمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف حــيــث تم تــأيــيــد الحــكــم 
الإبتدائي )شهران سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 

5000 درهم(. 

ــرون في الاجـــتـــمـــاع عن  ــاضــ ــيـــر عــبــر الحــ وفي الاخـ
في  قدما  للمضي  والنضالي  الاخــاقــي  استعدادهم 
إتجاه الحفاظ على الوحدة النضالية التي جسدتها 
الــلــجــنــة إبـــان اعــتــقــال الــرفــيــق بــاســيــدي مــع العمل 
الجاد والمسؤول من أجل تطوير الأداء والانفتاح على 
الجماعي  للتصدي  المناضلة  والــطــاقــات  الــقــوى  كــل 
المواطنين  حــق  عــن  والــدفــاع  الفساد  لتغول  والمنظم 

والمواطنات في العيش الكريم.

حرية   كرامة  عدالة اجتماعية 



العدد: 510 4

من  25  إلى  31 ماي 2023 قضايا عمالية وحقوقية

النقابة الوطنية  للمياه والغابات تدعوا إلى  المشاركة في الإضراب الوطني

للمياه  الوطنية  للنقابة  الإداريـــة  اللجنة  عقدت 
والــــغــــابــــات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــقــطــاع 
الفاحي )إ م ش(، اجتماعا استثنائيا موسعا شارك 
فيه ممثلون عن مختلف الجهات والمصالح المركزية 
خاله  استعرضت  الــوكــالــة،  موظفي  فــئــات  وجميع 
التاسع  الوطني  للمؤتمر  الإعـــداد  مــراحــل  اللجنة 
لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي، ومسلسل 
المشاورات بين مكونات التنسيقية الوطنية للهيئات 
الوكالة والحــوار  العاملين في  الغابوبة حــول اوضــاع 
الوكالة  إدارة  تنفيذ  وتتبعت سير  فيها،  الاجتماعي 
ــات، لالــتــزامــاتــهــا بــصــرف  ــابـ ــغـ الــوطــنــيــة لــلــمــيــاه والـ
متفقا  كــان  كما  التنقل،  عن  الجزافية  التعويضات 
عليه مع المدير العام للوكالة، بدءا بالمصالح المركزية 
في شهر أبريل  الجاري ثم الشروع في اتخاد التدابير 
الازمة لصرف هذه التعويضات في نهاية شهر يونيو 
المقبل لفائدة موظفات وموظفي  المصالح الخارجية 
لــلــوكــالــة، كــمــا تــدارســت اللجنة الإداريـــــة  مضامين 
الــرخــص الاستثنائية ومـــآل محضر  الــدوريــة حــول 
اجتماع النقابة مع المدير العام في 16فبراير الماضي.

الإداريـــة  اللجنة  عبرت  الاجتماع  هــذا  وفي ختام   
على المواقف التالية: 

- استنكارها ورفضها التام لاستمرار تأخير صرف 

التعويضات، خافا لالتزامات المدير العام للوكالة؛
- رفضها لمضامين المذكرة رقم 2181 الصادرة في 9 
ماي الجاري وخصوصا الفقرة حول الرخص الإدارية 
الاستثنائية وملحقها، لأنها جاءت في بعض جوانبها 
مخالفة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، علما 
أن هذه الرخص تعد حق بقوة القانون، قبل إحداث 

الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية:

- تطالب مدير الرأسمال البشري واللوجيستيك، 
بالكف عن استهداف مكتسبات الموظفين/ات وسحب 
ــرة  المــشــار إلــيــهــا أعــــاه  لأنــهــا تــضــرب حقوقا  ــذكـ المـ

مكتسبة للموظفين؛
بصرف  بالتعجيل  للوكالة  العام  المدير  تطالب   -
التعويضات الجزافية في المصالح المركزية والخارجية 

تنفيذا لوعوده؛
- تدعو اللجنة الإداريــة عموم موظفات وموظفي 

الوكالة لاحتجاج الوحدوي وفق البرنامج التالي:
17و18  الــشــارة يومي الأربــعــاء والخميس   - حمل 
المركزية والمصالح  ماي الجــاري في جميع المديريات 

الخارجية للوكالة؛

- تنفيذ وقفات إنذارية صباح يوم الخميس 18ماي 
الجاري أمام المقر المركزي ومقرات المديريات الجهوية 

والإقليمية للوكالة؛
- حــــمــــل شــــــــــارة الاحـــــتـــــجـــــاج يـــــومـــــي الــــثــــاثــــاء 
والأربــعــاء23و24مــاي الجــاري في مختلف المديريات 

المركزية والمصالح الخارجية للوكالة؛ 
يــوم الخميس  العمل  إضـــراب وطــنــي عــن  -تنفيذ 
25 ماي الجاري في كافة المديريات والمصالح المركزية 
أمــام  مركزية  وقفة  تنظيم  مــع  للوكالة  والخــارجــيــة 
في  بالرباط  والغابات  للمياه  الوطنية  الوكالة  مقر 

نفس اليوم 25 ماي؛
للنقابة،  ــة  ــ الإداريـ اللجنة  تــدعــو  المــنــاســبــة  وبــهــذه 
ومتصرفين  مهندسين  مــن  الــقــطــاع  موظفي  عــمــوم 
تقنيين،  ومــســاعــديــن  إداريــــين  ومــســاعــديــن  وتقنيين 
هذا  في  والمكثفة  الــواســعــة  للمشاركة  ورجـــالا،  نساء 
اللجنة  اجتماعات  وتبقي  الاحتجاجي،  البرنامج 
أشــكــال  واتــخــاد  الــوضــع،  لتقييم  ــة مفتوحا  ــ الإداريـ
احتجاجية تصاعدية حتى صرف هذه التعويضات، 
والشروع في تنفيذ باقي مضامين محضر 16 فبراير 

المنصرم.
اللجنة الادارية.

موظفات  موظفي  مــن  المــئــات  شــارك 
الوكالة الوطنية للمياه والغابات يومه 
الخميس 18 ماي في وقفات احتجاجية 
والمديريات  المصالح  كافة  مستوى  على 
التابعة  الوطنية  والمــنــتــزهــات  والمــراكــز 
لــهــذه الــوكــالــة، كــانــت مــنــاســبــة شــددت 
مــن خــالــهــا مــخــتــلــف فــئــات المــوظــفــين 
مـــن مــهــنــدســين ومــتــصــرفــين وتــقــنــيــين 
ومــــســــاعــــديــــن اداريـــــــــــين ومــــســــاعــــديــــن 
ــالا، عــلــى تــشــبــثــهــم  ــ تــقــنــيــين نــســاء ورجـ
عــلــى تحقيق  بمــكــتــســبــاتــهــم وحــرصــهــم 
مــطــالــبــهــم المــشــتــركــة والخـــاصـــة فــيــمــا 
يـــهـــم الـــدخـــل وظــــــروف الـــعـــمـــل الآمـــن 

الكريم. والعيش 

ــئــــات  ــيــ ــهــ الــ تـــنـــســـيـــقـــيـــة  ــن  ــمــ ــثــ تــ وإذ 
الغضب  شــارة  حمل  ايجابيا  الغابوية 
الاحتجاجية  والوقفة  و18   17 ليومي 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ ــا تــــبــــدي اســ ــهــ ــإنــ لــــيــــومــــه، فــ
لمـــواصـــلـــة الاحـــتـــجـــاج بــكــافــة الأشـــكـــال 
ــا  ــهـ ــبـ ــالـ ــق مـــطـ ــيــ ــقــ المـــــتـــــاحـــــة حــــتــــى تحــ
العادلة، والانطاق في التعبئة لانجاح 
 24 و   23 يــومــي  الــغــضــب  محطة شــارة 

مــــاي الجـــــــاري. كـــمـــا تــــدعــــم  مــكــونــات 
اتــخــاذ  في  الــبــعــض  بعضها  التنسيقية 

المشروعة. النضالية  الأشكال  كافة  

ــه، فــــــإن حــــمــــات الــــشــــارة  ــويــ ــنــ ــتــ ــلــ ولــ
والــــــوقــــــفــــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة شـــكـــلـــت 
ــة حــافــلــة بــالــرســائــل  ــذاريــ مــحــطــات إنــ
ــبـــادر  وتـ الإدارة  تــلــتــقــطــهــا  أن  نــتــمــنــى 
الوكالة  موظفي  لانشغالات  بالانصات 
ــبـــهـــم المـــشـــروعـــة  ــالـ والــــتــــجــــاوب مــــع طـ
ــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا لــــلــــمــــزيــــد مـــــــن الاحـ ــ ــاديــ ــ ــفــ ــ تــ
التنسيقية،  حرصت  الــذي  والتصعيد 
من  أكثر  تفاديه  في  على  جــدوى،  دون 

مناسبة.

وما ضاع حق وراءه طالب

للمياه  الوطنية  النقابة  عن   -
والغابات.

الغابويين. التقنيون  جمعية  عن   -

المياه  لمهندسي  القطاعي  الفرع  عن   -
للمهندسين  الوطني  لاتحاد  والغابات 

المغاربة.

نجاح كبير ورسائل واضحة في الوقفاتالاحتحاجية لموظفات 
وموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

الرباط

لحقوق  المغربية  الجمعية  مــن  بمـــؤازرة 
ــد والـــبـــرنـــوصـــي،  ــيـ ــرشـ ــان فــــرعــــي بـ ــ ــسـ ــ الإنـ
نــظــمــت ســاكــنــة حـــي المــنــتــزه بمــديــنــة حــد 
احتجاجية  وقفة  برشيد،  إقليم  السوالم 
صباح اليوم الخميس 18 ماي 2023، أمام 
عن  احتجاجا  السوالم،  وباشوية  جماعة 
عــلــى رخــص  مــن الحــصــول  عــدم تمكينهم 
استنكارها  عن  ومعربة  والتعمير،  البناء 
الاســتــجــابــة  في  المــعــنــيــة  الجــهــات  لـتماطل 
رخص  بمنحها  الــقــاضــي  المطلبي،  لملفها 
هذا حقهم  أن  معتبرة  والتعمير”،  البناء 
المشروع استمروا في المطالبة به لأزيد من 

الإجـــراءات  كــل  مــن  “بالرغم  ســنــوات،   10
ــا لـــلـــجـــهـــات  ـــوهــ ـــهـ والمـــــــراســـــــات الــــتــــي وجـ

المسؤولة”.

وأصـــدرت الــســاكــنــة، بــيــانــا  تــطــالــب فيه 
عــامــل إقــلــيــم بــرشــيــد بــالــتــدخــل الــعــاجــل 
لإنــصــاف ســاكــنــة حــي المــنــتــزه، مــنــددة  في 
ــالــتــاعــبــات  الــــوقــــت ذاتـــــه بمــــا وصـــفـــتـــه بـــ
ــالـــفـــات الجــســيــمــة الــتــي  المـــكـــشـــوفـــة والمـــخـ
بحصول  القاضي  المطلبي،  ملفها  يعرفها 
كــــل المــعــنــيــين مــــن الـــســـاكـــنـــة عـــلـــى رخـــص 

البناء”.

ساكنة حي المنزه تنظم وقفة للمطالبة بحقها في 
رخص البناء والتعمير

السوالم حد 



العدد: 510 5

من  25  إلى  31  ماي 2023

العاملة  الطبقة  على   2023 مايو  لفاتح  الأممــي  العيد  يحل 
في ظــل أجـــواء تتسم بــتــردي أوضـــاع حــقــوق الإنــســان على جميع 
المـــســـتـــويـــات، الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
تدهورا، سنة  وتــزداد  تتفاقم  انفكت  ما  التي  والبيئية،  والثقافية 
بــعــد أخــــرى؛ بفعل ســـوء أحـــول الــغــالــبــة الــعــظــمــى مــن المــواطــنــين 
والمــســاواة  وتــراجــع الحــق في الحرية  والمــواطــنــات، وتعاظم الظلم، 
ودواليب  الإدارات  وســط  في  الفساد  واستفحال  الكريم،  والعيش 
الليبرالية  السياسات  هجمات  فيه  توالت  سياق،  وفي  المؤسسات؛ 
لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى الحـــقـــوق الــشــغــلــيــة وعــلــى الحــريــات 
ــيـــة لمــخــتــلــف  الــنــقــابــيــة وعـــلـــى المــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة الأســـاسـ
وما تسببت  والدولية،  الوطنية  الفئات؛في استغال فج للظرفية 
فيه من كوارث، بيئية وصحية، وأزمات اقتصادية وحروب مشتعلة؛ 
وذلك لمواصلة سياسة القمع والترهيب، والتضييق على الحق في 
التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ضدا على التزامات الدولة 

في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية .
وهكذا، فإن الحكومة لم تتورع عن اتخاذ، فترة الحظر الصحي 
الــدائــرة  الحــرب  وانعكاسات  “كوفيد19-”  وبــاء  تفشي  عــن  الــنــاتج 
العنان للتضخم  فوق الأراضي الأوكرانية، مبررا وذريعة لإطاق 
ــاوزت نــســبــتــه الـــيـــوم 8 في المــائــة،والــتــســبــب في  ــ المــفــتــعــل الــــذي تجـ
ذوو  منها  يعاني  حاليا،والتي  المــغــرب  تجتاح  التي  الــغــاء  موجة 
والعمال بشكل خاص؛ في  والعامات  الدخل المحــدود بشكل عام 
وتــراجــع  ــادا،  حـ انخفاضا  الــشــرائــيــة  الــقــدرة  فيه  انخفضت  وقــت 
تلك  منها  المشاريع، لا سيما  من  العديد  توقف  نتيجة  التشغيل 
إلى  أدى  ما  وهــو  لإنتاج؛  كوسيلة  الطاقية  المــواد  تستعمل  التي 
تراجع معدل النمو إلى 1.6 في المائة مقابل التوقعات المعلنة 3.3 

في المائة.
وبالموازاة مع هذا فقد ارتفع معدل البطالة،  وفقا للمندوبية 
الوسط  في  المــائــة  15.8في  منها  11.2؛  إلــى  للتخطيط،  السامية 
الحضري و5.2 في المائة في الوسط القروي، ووصل إلى 32.7 في 
المائة  و25.8 في  24 سنة،  مــن  أقــل  البالغين  الشباب  وســط  المــائــة 
الــنــســاء.وبــهــذا احتلت  بــين الحــاصــلــين على شــهــادة و17.2 وســط 
الاقتصادية  العاصمة  تعتبر  التي  سطات،  البيضاء-  الــدار  جهة 
تليها  بالمائة،   26.3 ب  العطالة  نسب  مــن  الأولـــى  المرتبة  للباد، 
ــربـــاط –ســا-الــقــنــيــطــرة ب 13.3،وجـــهـــةمـــراكـــش-آســـفـــي  جــهــة الـ
بنسبة  طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة  ثم  المائة،  في   12.4 بنسبة 
المــائــة. وبــذلــك تضم  الــشــرق بنسبة 9.7 في  المــائــة، وجــهــة  9.8 في 
والتجاري  الصناعي  العصب  تشكل  التي  الخمس،  الجهات  هــذه 
)المعطلين(  العطالة  مجموع  من  المائة  في   71 المغربي،  لاقتصاد 
الأزمة  الاثني عشر، وهو مؤشر يدل على عمق  من بين الجهات 

وواقع الشغل ببادنا .
وفي هذا السياق فإن الجمعية اختارت، كما هو دأبها، أن تحيي 
هــذا اليوم تحت شعار :    " نضال وحــدوي من أجــل الــدفــاع عن 
أجل  مــن    " الاجتماعي  والقهر  الــغــاء  الشغلية، وضــد  الحــقــوق 
تــوجــيــه الاهــتــمــام ولــفــت الانــتــبــاه إلــى الــبــؤس الـــذي تعيش فيها 
لــطــبــقــة الــعــامــلــة وســـائـــر المـــأجـــوريـــن والمــســتــخــدمــين وعــائــاتــهــم 
والمـــتـــرتـــب عـــن غــــاء المــعــيــشــة وتـــدنـــي الـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، بسبب 
المؤسسات  العديد من  وإغــاقــا  الأثــمــان وتجميد الأجـــور،  ارتــفــاع 
بمختلف  الأوراش  في  الــعــمــل  وتــعــطــيــل  الإنــتــاجــيــة،  والــــوحــــدات 
أصنافها؛ الشيء الذي أدى وسيؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من 
والحرمان  بالبطالة  أغلبهم  على  والحكم  والعامات،  العاملين 
الرأسمالية  بيد  فريسة  وسيتركهم  ومكتسباتهم،  حقوقهم  مــن 
تنتعش  ولا  الأزمــات  تتغذى على  التي  عبر مقاولاتها،  المتوحشة 

إلا بالكوارث .
أهمية  تأكيدها على  فــإن الجمعية تجــدد  الهدف،  هــذا  ولأجــل 
والتنسيقيات  المــنــاضــلــة،  الــعــمــالــيــة  لــلــنــقــابــات  الـــوحـــدوي  الــعــمــل 
الــفــئــويــة، والحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة وســـائـــر الـــقـــوى المــدافــعــة عن 
الحقوق الشغلية، من أجل التصدي الحازم لما يسفر عنه الوضع 
سياسات  اعتماد  من  عقود  عن  الناجم  والاجتماعي  الاقتصادي 
ليبرالية متوحشة، وعن الأضرار البليغة التي خلفها وباء “ كوفيد 
19-“ ؛ حيث تدفع الرأسمالية النيوليبرالية بكل قوتها لتحميل 
بصورة  العاملة  وللطبقة  عامة،  بصفة  للشعوب  وتكلفتها  عبئها 
مباشرة. كما لا يفوتها أن تنوه، مرة أخرى، بنشاط ومواقف شبكة 
تقاطع للحقوق الشغلية بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، 
كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها 
مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية 
؛ وتدعو لاتخاذ المبادرات الكفيلة بتأسيس شبكات التضامن من 
أجـــل الحــريــات والحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والثقافية 
ــيـــات الــتــصــدي  والــبــيــئــيــة بمــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، بــاعــتــبــارهــا مـــن آلـ
الجــمــاعــي لــلــقــمــع الــســيــاســي والــقــهــر الاجــتــمــاعــي، ومـــن أدوات 
الأساسية  والحقوق  الحريات  احترام  لفرض  الوحدوي  النضال 

التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
والجــمــعــيــة وهــــي تــطــمــح إلــــى تجــســيــر الـــعـــاقـــات بـــين الحــركــة 

وعموم  المعطلين  وحــركــة  الحقوقية  والحــركــة  العمالية  النقابية 
الــتــي تغرف  الــنــاهــضــة محليا ووطــنــيــا،  الحـــراكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
مــن مــعــين الــرصــيــد الــكــفــاحــي لحــركــة 20 فــبــرايــر؛ وذلـــك دفــاعــا 
الديمقراطية  أجــل  مــن  للنضال  وتــعــزيــزا  الشغلية  الحــقــوق  عــن 
والحـــريـــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وكــافــة حــقــوق الإنـــســـان؛ فإنها 
تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي في الريف، 
السياسيين،  والمعتقلين  والصحافة  الــرأي  معتقلي  من  وغيرهم 
النشطاء  وإلــغــاء المحــاكــمــات الجــاريــة في حــق  المتابعات  وإســقــاط 
بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالحركة الحقوقية والاجتماعية، 

وكل الذين اعتقلوا جراء ذلك .
وانطاقا من رصدها للحالة التي توجد عليها أوضاع الحقوق 
الشغلية ببادنا، إن على مستوى التشريع أو على صعيد الواقع، 

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسجل ما يلي :
ـــ  فــيــمــا يــخــص الــتــصــديــق عــلــى الــنــصــوص الــدولــيــة المتعلقة  ــ
أقل  على  الآن، سوى  المغرب، لحد  لم يصدق  الشغلية:  بالحقوق 
من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية، صادرة عن 
تــلــح الجمعية على  وبــهــذا الخــصــوص  الــدولــيــة.  الــعــمــل  منظمة 
وجوب تصديق بادنا على مجمل هذه الاتفاقيات الجاري العمل 
 135 رقــم  كالاتفاقية  الــفــوري،  التصديق  يتطلب  مــا  ومنها  بــهــا؛ 
بشأن “توفير الحماية والتسهيات لممثلي العمال في المؤسسات”، 
87 حول “الحرية النقابية وحماية حق التنظيم  والاتفاقية رقم 
الاجتماعي،  الحــوار  إطــار  في  الحكومة،  التزمت  التي  النقابي”، 
اتفاق،  كون  2011، مستغربة من  أبريل   26 يوم  عليها،  بالمصادقة 
يوم 25 أبريل 2019،والحوارات الجارية أيام 30 أبريل و14 شتنبر 

2022 خالية من أي ذكر للمصادقة عليها .
أن  الجمعية  فتسجل  ببادنا،  الشغل  لقوانين  بالنسبة  أمــا  ــــ  
مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة، وأن 
تضمنها  رغم  بها،  المرتبطة  التطبيقية  والمراسيم  الشغل،  مدونة 
لعدد من المكتسبات الجزئية، تشوبها سلبيات كبرى على مستوى 
المقتضيات المتعلقة؛ سواء باستقرار العمل، أو بالأجور، أو بمكانة 
ودور النقابة داخل المقاولة، أو عبر تكريسها للحيف ضد العمال 
الزراعيين؛ هذا عاوة على أن الإجراءات الزجرية المعتمدة فيها 

غير كافية للحد من انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل .
ــى المحــــــاولات الجــــاريــــة لــتــعــديــل مــدونــة  وإذ تــثــيــر الانـــتـــبـــاه إلــ
مــن خال  الشغل،  مــن هشاشة  المــزيــد  تكريس  اتجــاه  الشغل، في 
وغيرها(؛   16 )المـــادة  العمل  استقرار  ضمانات  آخــر  عن  التراجع 
السلطات  وانحياز  الحكومة،  لصمت  استنكارها  عن  تعبر  فإنها 
انتهاكات  يمارسون  الذين  المشغلين،  جانب  إلى  والقضاء  المحلية 
كبير  تــدهــور  مــن  عنها  ينتج  مــا  مــع  المــدونــة،  لمقتضيات  صــارخــة 
وأسرهم  والعامات  للعمال  والاقتصادية  الاجتماعية  للأوضاع 
وتدعو إلى ماءمة مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعية 
المتحدة  الأمم  منظمة  عن  الــصــادرة  للشغل  الدولية  المعايير  مع 
بإقرار  فيه  تنادي  الذي  الوقت  نفس  الدولية؛في  العمل  ومنظمة 
دستور ديمقراطي، يضمن حقوق الانسان بصفة عامة، والحقوق 
وينص  إعمالها،  آليات  ويرسي  خاصة،  بصفة  للعمال  الأساسية 

على دور الدولة كضامن لهذه الحقوق .
في  العموميين  والاستثمار  النفقات  على  الضغط  أن  تعتبر  و 
مناصب  وتقليص  المــوظــفــين،  أجـــور  عبر تجميد  المــالــيــة،  قــوانــين 
الاجتماعية،  القطاعات  ميزانيات  في  والنقص  المحدثة،  الشغل 
مع الرفع من نسبة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة 
المــضــافــة والــضــريــبــة الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــاك، يــنــعــكــس على 
للمقاولات  الموجهة  العمومية  الصفقات  وعلى  الأســري  الإنفاق 

الصغرى، وبالتالي يزيد من تعميق البطالة وهشاشة الشغل .
ــراءات الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة بــالحــريــات  ــالإجــ ـــــ وفــيــمــا يــرتــبــط بــ
النقابية، فإن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية 
الــشــغــل الـــدولـــيـــة رقــــم 135 حــــول تــوفــيــر الحــمــايــة والــتــســهــيــات 
لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. وتطالب بإلغاء كل 
وفي  النقابية،  وللحريات  الإضــراب  في  للحق  المعرقلة  المقتضيات 
مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي تم الاحتفاظ 
بــه في مــســودة مــشــروع الــقــانــون الجــنــائــي، والــفــصــل الخــامــس من 
النقابي.  للحق  الموظفين  مباشرة  بشأن   1958 فبراير   5 مرسوم 
الحق  واحــتــرام  بحماية  الكفيلة  الضمانات  بتقوية  تطالب  كما 
تنظيمي في  قــانــون  مــشــروع  عــن رفضها لأي  الإضـــراب معبرة  في 

الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق .
ــ  وعلى صعيد واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية أن الحق 
في العمل، وفي الحماية من البطالة، والتعويض عنها وعن فقدان 
الشغل، رغم أنها من الحقوق المضمونة بموجب القانون الدولي 
لحقوق الإنسان، فإنها ما فتئت تنتهك بشكل سافر وباستمرار في 
بادنا، التي تضم مايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم 
والحاملين  الجامعية  المستويات  ذوي  الشباب  مــن  الآلاف  مئات 
لــلــشــهــادات الــتــقــنــيــة والــهــنــدســيــة، ولـــشـــهـــادات الإجـــــازة والمــاســتــر 

والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا .

ــ  وبهذه المناسبة تعبر الجمعية عن تضامنها التام مع كل فئات 
الشغل، وتطالب  المشروع من أجل الحق في  المعطلين في نضالهم 
الشغل  تضمن  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  سياسة  بــوضــع  الحــكــومــة 
بالجمعية  الــصــريــح  الــقــانــونــي  وبــالاعــتــراف  للجميع،  والــكــرامــة 
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ونهج أسلوب الحوار 
قمع  بــدل  المعطلين/ت،  هيئات  سائر  ومــع  معها  والمــســؤول  الجــاد 
والزج بهم في السجن.  التهم لهم  مسؤوليها ومناضليها وتلفيق 
لسائر  بالنسبة  العمل  في  الاســتــقــرار  حــق  بــاحــتــرام  تطالب  كما 
الأجراء، وبإرجاع العامات والعمال المطرودين، ضدا على الحق 
والــقــانــون، إلـــى عــمــلــهــم، وفي مــقــدمــتــهــم ضــحــايــا الاعـــتـــداء على 

الحريات النقابية .
وتجدد تضامنها مع الآلاف من عضوات وأعضاء “ التنسيقية 
الــوطــنــيــة لـــلأســـاتـــذة الـــذيـــن فــــرض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد ”، والــذيــن 
الوظيفة  أســاك  ــاج في  الإدمـ أجــل  مــن  مــعــارك قاسية  يخوضون 
؛  لــه  يتعرضون  الــتــي  القمع  أشــكــال  مختلف  وتــديــن  العمومية، 
الإجــراءات  أو من خــال  السلمية  تنظيم مسيراتهم  أثناء  ســواء 
الإدارية التعسفية وتوقيف الأجور…؛ وتطالب الحكومة بالإسراع 
بــالــتــفــاوض مــع ممثلي هـــؤلاء الأســاتــذة والأســـتـــاذات، وبتحسين 
التعليم، تماشيا مع  أسرة  لكافة  العمل  المادية وظــروف  الأوضــاع 
المتعلقة   ،1966 لسنة  الدولية  العمل  ومنظمة  اليونسكو  توصية 
بأوضاع المدرسين؛ وذلك بما يضمن حقوقهم وحقوق التاميذ في 

تعليم عمومي جيد .
ــ  وبشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار 
أساسا  والمتجسدة  المــجــال،  هــذا  الــســافــرة في  الخــروقــات  وتصاعد 
في الاقــتــطــاع مــن أجـــور المــوظــفــين/ات المــضــربــين /ات عــن العمل، 
السلطات  امتناع  وفي  النقابيين،  ضــد  التعسفية  المــمــارســات  وفي 
المحــلــيــة عــن اســتــام المــلــفــات الــقــانــونــيــة أو رفـــض تسليم وصــول 
ــتـــراف  الإيــــــداع لــلــعــديــد مـــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ، ورفـــــض الاعـ
ــوار مــعــهــا مـــن طــــرف المــشــغــلــين، وطـــرد  ــ بــالمــكــاتــب الــنــقــابــيــة والحــ
المسؤولين النقابيين والعمال والعامات المضربين، بل واعتقالهم 
المعامل خارج إطار  العديد من الحــالات، وإغاق  ومحاكمتهم في 

القانون للتخويف من العمل النقابي .
كما تسجل الجمعية غياب تفاوض جماعي في أغلب المقاولات 
بينما  وعقيما،  شكليا  ظل  الاجتماعي  الحــوار  كون  والقطاعات، 
الــســابــقــة، بمــا فيها المتضمنة في  الــعــديــد مــن الالــتــزامــات  ظــلــت 
النقابية  المركزيات  وممثلي  الحكومة  بين   2011 أبريل   26 اتفاق 
المشروعة  المطالب  من  العديد  تعرف  ولــم  تنفيذ،  دون  والمشغلين 

للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة .
الــذي يكفل  العادل والمرضي،  ــ  وفيما يتصل بالحق في الأجــر 
أن  تسجل الجمعية  الإنسان،  بكرامة  وأسرته عيشة لائقة  للفرد 
الحد الأدنى للأجور عاوة على تعدد مستوياته ، فهو لا يضمن 
بالنسبة لأغلبية  الكريمة؛ ناهيك عن عدم تطبيقه  بتاتا الحياة 
المؤسسات الصناعية والتجارية والفاحية والخدماتية، بما فيها 
سبق  ولقد  العمومية.  والمــؤســســات  الإدارات  بعض  مــع  المتعاقدة 
 26 اتفاق  إطار  التزام الحكومة في  إيجابية  أن سجلت  للجمعية 
2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفاحة والصناعة  أبريل 

في ظرف 3 سنوات، إلا أنها أخلت بهذا الالتزام لحد الآن .
الاتفاقيات  مقتضيات  على  اطلعت  و  تابعت  إذ  والجمعية  ـــ   ـ
الجــمــاعــيــة، تعتبر أن الـــزيـــادة المــعــلــنــة في الأجــــور، تــبــقــى قــاصــرة 
لكون  وتــأســف  ولعائاتهم،  لــلأجــراء  الــكــريم  العيش  عــن تحقيق 
التزام الحكومة بتوحيد  المعلنة تتضمن تراجعات عن  الاتفاقات 
الحــــد الأدنـــــى لـــلأجـــور في الــقــطــاعــين الــصــنــاعــي و الـــفـــاحـــي، و 
ــواد  تــتــضــاعــف المـــعـــانـــاة بــســبــب الــــزيــــادات المــتــتــالــيــة في أثـــمـــان المــ
صندوق  تصفية  إلــى  الهادفة  والمخططات  الأساسية  والخــدمــات 
المقاصة التي تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء 
وباقي المواطنات والمواطنين. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها 
ظل  في  ــ  الأثمان  ارتفاع  لمواجهة  والمواطنين  المواطنات  لنضالات 
وعن  العمومية  وللدفاع عن الخدمات  ــ  والمداخيل  الأجور  جمود 
سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و تحيي عاليا 
مجهودات الجبهة الاجتماعية المغربية ومكوناتها على نضالاتها 

ضد ارتفاع مستوى المعيشة ومن أجل العدل والمساواة .
وتــســتــنــكــر غــيــاب شـــروط الــصــحــة والــســامــة في أمــاكــن العمل 
وتــنــامــي حــــوادث الــســيــر المــمــيــتــة، الــتــي يــذهــب ضحيتها الــعــديــد 
على  الجماعي،  نقلهم  نتيجة  ومعطوبين  قتلى  بين  العمال  من 
مرأى من السلطات، إلى المعامل والضيعات في شاحنات وعربات، 
البهائم والبضائع، تفتقر لأبسط شروط السامة؛  خاصة بنقل 
العمال،  بالإسراع بفتح تحقيق شامل، بمشاركة ممثلي  وتطالب 
المشغلين  وإلــزام  المسؤولين عنها،  ومتابعة  الحــوادث  هــذه  في مثل 
بتوفير وسائل نقل تستجيب للمقاييس والمعايير المعمول بها في 

المجال.<<<
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النظام الأساسي الجديد لنساء و رجال التعليم

تم الاتفاق، كما هو معلوم بين رئيس الحكومة  ووزارة التربية 
ــرة  الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولـــــي والـــريـــاضـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وزيــ
الصغرى  والمقاولة  الاقتصادي  الإدمــاج  ووزيــر  والمالية  الاقتصاد 
والشغل والكفاءات، من جهة ومن جهة اخــرى، ممثلي النقابات 
الأربــع التي توصف بالأكثر تمثيلية ) النقابة الوطنية للتعليم 
الــتــابــعــة لــلــكــنــفــدرالــيــة الــديمــقــراطــيــة للشغل والجــامــعــة الحــرة 
للتعليم  الوطنية  والجامعة  الاستقال  لحــزب  التابعة  للتعليم 
للتعليم  الــوطــنــيــة  والــنــقــابــة  للشغل  المــغــربــي  لــاتحــاد  الــتــابــعــة 
 ،2023 يناير   14 يــوم  للشغل،  الديمقراطية  للفدرالية  التابعة 
الديمقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  الجامعة  امتنعت  فيما 
عن التوقيع، لأنها تعتبر أن هذا النظام يشكل انتكاسة وتراجعا 
واضحا عن مكتسبات نساء ورجال التعليم التي تحققت بفضل 
والمفصولين  المعتقلين  مــن  الــعــديــد  عنها  نتج  بطولية  نــضــالات 
عن سلك التعليم. وقــد بــدأت الـــوزارة في المــشــاورات مع النقابات 
الأربـــع حــول وضــع اللمسات الأخــيــرة على هــذا المــشــروع مغيبة 
توجه  لم  التي  الديمقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  الجامعة 
لــهــا الـــدعـــوة لــلــحــضــور، بــالــرغــم مـــن أنــهــا تــعــد الجــامــعــة الأكــثــر 
قد  الأخــرى  النقابات  أن  ويبدو  التعليم.  ورجــال  لنساء  تمثيلية 
اتفاقاتهم مع  يعكر عليهم  الإبعاد لصوت نشاز  استحسنت هذا 
الوزارة الوصية التي فرضت عليهم مجموعة من الشروط المهينة 
الأساسي  النظام  يتم نشر  أن  إلى  التامة  بالسرية  الالتزام  مثل 
ــدة الــرســمــيــة وهــــو شــــرط فــيــه مـــا يــكــفــي من  ــريـ الجـــديـــد في الجـ
الـــوزارة في تطبيق هــذا النظام.  استنتاج رضــوخ النقابات لخطة 
نساء  لنقابات يمثلون مصالح  المقبول  غير  ــان  الإذعـ هــذا  ورغــم 
العديد  تسريب  فقد تم  لوائها،  المنضوين تحت  التعليم  ورجــال 
من مضامين هذا الاتفاق. ويستشف من خال هذه التسريبات 
أن النظام الأساسي الجديد هو الحفاظ على التوظيف الجهوي 
الموظفات  على جميع  التوظيف  هــذا  تعميم  ثــم  الــعــقــدة،  وعــبــر 
وترفضها  رفضتها  التي  وهي الخطة  القطاع  هذا  والموظفين في 

ــاتـــذة الــذيــن فـــرض عليهم هـــذا التعاقد  ــاذات والأسـ ــتـ كــافــة الأسـ
ومحاولة النظام الحثيثة لتفكيك الوظيفة العمومية. بالمناسبة  
ــاتــــذة الـــذيـــن فـــرض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد شكلوا  فـــالأســـتـــاذات والأســ
الــذيــن  لــلأســاتــذة  الــوطــنــيــة  بالتنسيقية  ســمــوه  نقابيا  تنظيما 
التعاقد، كمحاولة للهروب من تسقيف نضالاتهم  فرض عليهم 
من طــرف البيروقراطيات النقابية التي تــواطــأت  ومــا زالــت مع 
إطــاق  بــدايــة  منذ  العمومية  المــدرســة  تخريب  خطة  في  النظام 
المسلسل المشئوم  " برنامج التقويم الهيكلي" الذي أعده صندوق 
يجب  إنتاجي  قطاع  التعليم  قطاع  يعتبر  والــذي  الدولي  النقد 
خوصصته تدريجيا ليخضع لقانون العرض والطلب الرأسمالي، 
مــا تقتضيه، ضــــرورة تخفيض  بــين  هـــذه الخــطــة، مــن  وتقتضي 
10 في المــائــة، من مجموع نفقات  كتلة الأجــور إلــى نسبة ما دون 
الميزانية السنوية، وبما أن قطاع التعليم هو المشغل الكبير لنسبة 
الموظفين، فنسبة نساء ورجال التعليم تشكل حوالي 45 في المائة 
من مجموع موظفات وموظفي الدولة، فقد أوصى صندوق النقد 
الدولي بالبدء بهذا القطاع الحيوي، فالهدف  المنشود في نهاية 
المطاف هو تفكيك نظام الوظيفة العمومية وفرض نظام تعاقدي 
ما بين نساء ورجال التعليم كمقدمي خدمة من جهة، ومن جهة 
اخرى، الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، كمؤسسة في طريق 
تفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي. بعد التفويت ستخضع 
هـــذه المــؤســســات الــرأســمــالــيــة  لــقــانــون الــعــرض والــطــلــب، بمعنى 
سقفها  يــتــراوح  مبالغ  أداء  مقابل  التعليمية  خدماتها  ســتــؤدي 
الزبناء هم  المنافسة. طبعا  لقانون  حسب جــودة الخدمة، طبقا 
مايين  على  سيحكم  التوجه  هــذا  أن  وبديهي  التاميذ.  أولياء 
بنات وأبناء الشعب بالحرمان من الإستفادة من تعليم عمومي 
موحد وخصوصا ذي جودة تكون في مستوى ما وصل إليه التعليم 
والنهوض  يهمها مستقبل شعوبها  التي  البلدان  من  العديد  في 

باقتصادياتها وثرواتها البشرية. 

إن عدم مشاركة النقابات الأكثر تمثيلية في إعداد هذا النظام 
والإكتفاء  ومــقــاصــده،  تفاصيله  كــل  على  والإطـــاع  البداية  منذ 
بالتوقيع على المــشــروع الـــذي أعــدتــه الــــوزارة، هــو تــواطــؤ واضــح، 
مرة أخرى، من طرف هذه النقابات التي أعطت الضوء الأخضر 
منظورها  وفق  الأساسي  النظام  الوصية لإعــداد مشروع  للوزارة 
وتخريب  العمومية  الوظيفة  تصفية  إلى  الهادف  الاستراتيجي 
المـــدرســـة الــعــمــومــيــة في نــهــايــة المـــطـــاف. بــعــد الــصــيــاغــة النهائية 
سترسل الوزارة الدعوة لها لتحضر لمراسيم التوقيع، مرة أخرى 
على البدء في تطبيق القانون الجديد بعد إبداء بعض الماحظات 
التي لن تمس، في كل الأحوال، التوجه الاستراتيجي الهادف إلى 
تسليع التعليم وخوصصته. مقابل هذا التواطؤ، كان لا بد من 
ــال التعليم وهــي  إعــطــاء بــعــض الــتــحــفــيــزات المــاديــة لــنــســاء ورجــ
على  ستظهر  التي  الموقعة  للنقابات  الوجه  مــاء  لحفظ  طريقة 
ورجــال  نساء  لصالح  المادية  المكتسبات  على تحقيق  دافعت  أنها 
التعليم. بالرجوع الى هذه التحفيزات او المكافئات فهي ستكون 
مبنية على مردودية الأستاذ أو الأستاذة وقوته في جلب الزبناء، 
أولـــيـــاء الــتــامــيــذ، اذا ســيــتــحــول الأســـتـــاذ الـــى وســيــط للخدمة 
التعليمية، لصالح المؤسسة الراسمالية مقابل  مكافأته.  هكذا 
سيكون نساء ورجال التعليم مجبرين على الانخراط  في تنفيذ 
على  العمل  الجــديــد بمعنى  الأســاســي  النظام  وتنزيل مضامين 
توسيع وتسريع وثيرة خوصصة قطاع التعليم. إن هذه الإجراءات 
بدأت تظهر من خال محاولات إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم 
تنظمها  التي  المفاوضات  في  الحضور  من  الديمقراطي  التوجه 
واجب  التعليم. فمن  ورجــال  نساء  لمناقشة قضايا  التعليم  وزارة 
نساء ورجال التعليم التضامن المبدئي مع هذه النقابة الشجاعة، 
التي لن تفعل الا واجبها في الدفاع عن قضايا التعليم والمدرسة 

العمومية بدءا بمصالح نساء ورجال التعليم. 

نقابي راسي مرفوع         

حسين لهناوي

التي أقرها الإعان  العمالية الأخرى،  <<<ــ  وبشأن الحقوق 
ــان، والــعــهــد الـــدولـــي الخــــاص بــالحــقــوق  الــعــالمــي لحـــقـــوق الإنــــســ
العمل  منظمة  واتفاقيات  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــدولــيــة :  كــالحــق في الأجـــر المــتــســاوي للعمل المــتــســاوي، والحــق 
الــفــراغ، والحــق في تحديد معقول لساعات  في الراحة وفي أوقــات 
العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، 
وبشكل خــاص حقه في  الاجتماعي،  الضمان  إنسان في  كل  وحــق 
والعجز  والمــرض  البطالة  حــالات  معيشته في  تأمين  وفي  الصحة 
الأطفال  وحــقــوق  العاملة  المــرأة  وحــقــوق  والشيخوخة،  والترمل 
زالــت  لا  الأخـــرى  فهي  الــعــمــل،  على  المجبرين  اليافعين  وحــقــوق 
خصوصا  والــدولــة،  المشغلين  طــرف  من  متعددة  انتهاكات  تعرف 
الشغل،  والمــاديــة لمفتشيات  البشرية  المـــوارد  في ظــل الخــصــاص في 
اللجان  القانونية لحل نزاعات الشغل وضمنها  وتجميد الآليات 

الإقليمية للبحث والمصالحة .
ــ  وتسجل الجمعية استمرار عدم تكافؤ أجر العامات في بعض 
لاستغال  تعرضهن  على  ناهيك  العمال،  أجــور  مع  القطاعات 
الأطــفــال في سن  استمرار تشغيل  أن  كما  إنسانية.  في شــروط لا 
بتحديد شروط  المتعلق  القانون الجديد  و17 سنة في   16 ــ  مبكر 
الــشــغــل والــتــشــغــيــل المتعلقة بــالــعــمــال المــنــزلــيــين- وبــشــكــل خــاص 
فترة  خــال  الــبــيــوت،  في  الــعــامــات  الصغيرات  للفتيات  بالنسبة 
يشكل  التنفيذ،  القانون حيز  دخــول  من  سنوات   5 لمــدة  انتقالية 
إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببادنا التي لا تجري 

متابعة المسؤولين عنها، بمن فيهم السماسرة والوسطاء .
الشغل، على عاتها،  ــ  ويمثل عدم تطبيق مقتضيات مدونة   
ــرز انــتــهــاك لحــقــوق  كــنــتــيــجــة لــســيــاســة الإفــــات مـــن الــعــقــاب ، أبــ

العمال في الفترة الحالية .
الشغل  قانون  بــأن   2006 سنة  منذ  اعترفت  التي  الحكومة  إن 
الخاص  القطاع  من مؤسسات   15% في  إلا  يطبق  لا  على عاته، 
الــتــي يــفــوق عـــدد عــمــالــهــا 50 أجــيــرا، بـــدل أن تتخذ الإجــــراءات 
أصــدرت  الــقــانــون،  يحترمون  لا  الــذيــن  المشغلين  ضــد  القانونية 
إلى  يدعو صراحة  الــذي  للماءمة،  الوطني  بالمخطط  ما سمي 
تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات. وحتى بعد انتهاء 
مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة لانتهاك 
ــارخ في أغــلــب الــقــطــاعــات، في غــيــاب المــســاءلــة وافـــات  بــشــكــل صــ

منتهكيها من العقاب. وقد سبق للجمعية أن انتقدت بشدة هذا 
المحلي  التشريع  بمقتضيات  الــصــارم  التقيد  إلــى  دعــت  المخطط 
للشغل، رغم عيوبه و نواقصه،  وبمعايير الشغل الدولية عموما.

ولذويهم،  للعمال  الصحية  التغطية  بالنسبة للحق في  أما  ــ    
فـــإن الجــمــعــيــة تــســجــل الأوضــــاع المـــزريـــة بــهــذا الخــصــوص بسبب 
حرمان، دام سنوات، لجزء كبير من الأجراء والعاملين في العديد 
وبــالــقــطــاع غير  التقليدية،  والــصــنــاعــة  وبــالحــرف  المــقــاولات،  مــن 
المهيكل والمعطلين من تلك التغطية، وتراجع دور الدولة في مجال 
الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية 
اختالات  من  التعاضديات  تعرفه  ما  على  المعوزة؛عاوة  للفئات 

وسوء التسيير.
المــســؤولــين عن  إزاء  الــدولــة  ــــ  وإذ تجــدد اســتــنــكــارهــا لتقاعس 
ــوال وتــبــديــدهــا بمــؤســســات الأعــمــال  ــ ســــوء الــتــســيــيــر ونــهــب الأمــ
الشغل  وزيــر  بين  المشترك  الــقــرار  أن  تعتبر  عموما،  الاجتماعية 
ووزير الاقتصاد والمالية، بتاريخ 04 أكتوبر 2019، القاضي بإسناد 
لموظفي  العامة  للتعاضدية  الإداري  للمجلس  المخولة  السلطات 
استجابة  مــؤقــتــين،   متصرفين  إلــى  بــالمــغــرب  العمومية  الإدارات 
لا   ، والحقوقية  المدنية  والهيئات  النقابات  مــن  العديد  لمطالب 
المــســجــلــة بهذه  فــتــح تحــقــيــق شــامــل في الاخـــتـــالات  زال يتطلب 
نزيه.  قضاء  أمــام  فيها  المتورطين  ومتابعة  الاجتماعية  المؤسسة 
والإداريــة من أجل  القانونية  الشروط  الإســراع بوضع  كما يجب 
تسيير ديمقراطي للتعاضدية العامة بمشاركة ممثلي المنخرطين 

وذوي الحقوق
وبـــــدوره، يــعــرف الحـــق في الــتــقــاعــد انــتــهــاكــات خــطــيــرة، بسبب 
ــــ مــن هذا  ـــ ناهيك عــن العاطلين  حــرمــان عــدد كبير مــن الأجــراءـ
الضمان  صــنــدوق  في  بالعمال  التصريح  عــدم  بسبب  إمــا  الحـــق، 
الاجتماعي، أو بسبب هزالة معاشات التقاعد، التي تظل جامدة 
رغم ارتفاع كلفة المعيشة. كما أن بعض صناديق التقاعد ــ وخاصة 
الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين والموظفات ــ تعرف 
الجمعية  وتــرفــض  منخرطيها.  مستقبل  تهدد  كبيرة  اخــتــالات 
رفع  الاخــتــالات على حسابهم، من خــال  تلك  تتم مواجهة  أن 
ســن التقاعد، والــزيــادة في الاقــتــطــاع مــن الــراتــب لأجــل التقاعد 
المــســؤولــيــة الكبرى  الــدولــة تتحمل  المــعــاش، رغــم أن  والــنــقــص في 

فيما آلت إليه وضعية هذه الصناديق .

ـــ  وبــخــصــوص الـــقـــضـــاء، تــســجــل اســـتـــمـــرار تحــيــز الــقــضــاء في  ــ ـ
الــنــزاعــات المــعــروضــة عــلــيــه ، ســـواء مــن خـــال الأحــكــام القاسية 
الــــصــــادرة ضـــد الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــيـــين، أو عــبــر تجــمــيــد مــحــاضــر 
المــخــالــفــات المــرفــوعــة مــن مــفــتــشــي الــشــغــل ضــد المــشــغــلــين الــذيــن 
غالبا   ، ضدهم  خفيفة  أحكام  إصــدار  أو  الشغل  قانون  ينتهكون 
ما لا يتم تنفيذ جزء كبير منها، وتطالب بالإسراع بتنفيذ آلاف 
الأحكام الصادرة لفائدة العمال منذ سنوات عديدة، ومن ضمنها 
حالات المطرودات والمطرودين تعسفا من معامل النسيج بطنجة 
ومــكــنــاس والـــربـــاط وســـا وتمــــــاره…، ومـــن المــؤســســات الــســيــاحــيــة 
بـــــورزازات ومـــراكـــش، وعــمــال مــطــاحــن الــســاحــل المــعــتــصــمــين منذ 

خمس سنوات أمام وزارة العدل بالرباط .
ــ  واستنادا إلى ما سبق، فإن الجمعية تؤكد مطالبتها للسلطات 
المــتــعــارف  الــعــمــال  إقـــرار حــقــوق  عــلــى  الجـــاد  بالعمل  وللمشغلين 
عليها كونيا، دستوريا وتشريعيا وواقعيا، وبالتعامل الإيجابي مع 
مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن المطالب الأساسية 

الخاصة بالحقوق الشغلية .
المــهــاجــريــن وكــل الأجـــراء  الــعــمــال  كــمــا تعبر عــن تضامنها مــع 
التمييز  أشكال  يناهضون مختلف  الذين   ، العالم  وعبر  بالمغرب 
والاســتــغــال ويــنــاضــلــون مــن أجـــل احــتــرام حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة، 
إلى  مجهوداتها،  بمواصلة  ملتزمة  المتردية،  أوضاعهم  وتحسين 
وسائر  المعطلين  ببادنا وحركة  العمالية  النقابية  جانب الحركة 
ضحايا  لمــؤازرة  الشغلية،  بالحقوق  المهتمة  الديمقراطية  القوى 
الحقوق  تلك  حماية  على  والــعــمــل   ، الشغلية  الحــقــوق  انــتــهــاك 

والنهوض بها بوصفها ، جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان .
ــ  وفي الختام ، تؤكد الجمعية عزمها على مواصلة دعمها لكل 
المــطــالــب الــرامــيــة إلــى إقـــرار وتــعــزيــز حــقــوق الــعــامــات والــعــمــال، 
ومــشــاركــتــهــا الـــدؤوبـــة في كـــل أشـــكـــال الــنــضــال الـــوحـــدوي ، الــتــي 
ــذور الــظــلــم  ــداد، واســتــئــصــال جــ ــبـ ــتـ ــروم اجــتــثــاث الــفــســاد والاسـ تــ
والمساواة،   ، والحرية  والكرامة،   ، المواطنة  مجتمع  وبناء  والقهر، 
كافة  فيه  تسود  مجتمع  الاجتماعية،  والــعــدالــة  والديمقراطية 

حقوق الإنسان .
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الثروة المائية بالمغرب بين توالي سنوات الجفاف، جشع الرأسمال وسوء التدبير 
تشكل الثروة المائية وسبل تدبيرها كمادة حيوية، محور ضمان أمن وكرامة الانسان. ويعتبر الحق في الماء من الحقوق الأساسية الواجب على الدول توفيرها بما يكفي ويضمن 
كل الخدمات المرتبطة بهذه المدة الحيوية. والمغرب واحد من البلدان التي تعرف اجهادا في استعمال الثروات المائية وهو ما يهدد بنفاذ هذه المادة الأساسية في المعيش اليومي 
للمغاربة. هذا يتضاعف مع توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات خال السنة والافراط في اعتماد الفاحة السقوية وما تتطلبه من استهاك المياه، فضا عن ما 

نشهده من تلويث لمياه الأنهار والوديان ومن استنزاف عشوائي وتلويث للفرشات المائية بمختلف أنواعها.  
لقد أصبح الجميع يشير إلى الفشل الذريع في السياست المعتمدة في تدبير استهاك الماء وتنمية المخزون لسد حاجيات المغاربة، وضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية التي 

لا تتحمل أي تفريط.
 ومن أجل تسليط مزيد من الاضواء على المخاطر التي تهدد هذه الثروة الحيوية نتيجة سوء التدبير، نفتح مرة أخرى هذا الملف من خال اسهامات تغني المعرفة بهذه الثروة 

وتسائل السياسات المعتمدة في تدبيرها.

السياسة المائية بين التدبير الرأسمالي و شحة الموارد 
أصبحت وثــيــرة تــوالــي ســنــوات الجــفــاف في المــغــرب تــنــذر بأزمة  
شحة المــوارد المائية وتهدد العديد من المناطق بنقص حاد، سواء 
وبالنتيجة،  العميقة،  بالفرشة  أو  السطحية  بالمياه  الأمــر  تعلق 
هذه  في  والمواطنين  بالمواطنات  تتربص  العطش  ظاهرة  أصبحت 
أراضيهم ومنازلهم للبحث  بالرحيل من  المناطق، لتحكم عليهم 

عن مصادر المياه. 

التساقطات  أن معدل  العلمية  والــدراســات  الأبحاث  بينت  لقد 
الــســنــويــة، في المـــغـــرب، عـــرف انــخــفــضــا عــامــا يــقــدر بــأكــثــر مــن 20 
ــر الــســتــيــنــات إلـــى الآن، ويــنــتــظــر أن يتزايد  في المــائــة ، مــنــذ أواخــ
الانــخــفــاض ب 15 في المــائــة في أفـــق 2030. فــالجــديــر بــالــذكــر أن 

التأثير السلبي للجفاف بدأ يتمظهر، بشكل ملحوظ، 
أن  تــبــين،  المــاضــي، حيث  الــقــرن  بــدايــة ثمانينات  منذ 
الجــافــة عرفت نمــوا مضطردا، خال  السنوات  وثــيــرة 
هـــذه الــفــتــرة، بمــعــدل يــكــاد يــكــون ســنــة عــلــى اثــنــتــين. 
إلى  التساقطات من سنة  انتظام  وزادت خاصية عدم 
أخـــرى مــن تفاقم الأزمـــة، كما يتجلى ذلــك في اتساع 
رقــعــة الــتــصــحــر الــتــي تــزحــف بــشــكــل تــصــاعــدي لتهم 
الهامة  بمساهمتها  المعروفة  الفاحية  المناطق  حتى 
إنتاج  الــوطــنــي، على الخــصــوص  في الإنــتــاج ألفاحي 
المــواد الأساسية  الحبوب والقطاني، اللتين تعدان من 
لتغذية الشعب. فبعد أن كانت المناطق الجافة والشبه 
القاحلة تتمركز في أجــزاء محدودة من جنوب المغرب 
وشرقه، أصبحت، مؤخرا أهم المناطق الفاحية: مثل 

سهول الرحامنة  والسراغنة وصولا إلى مشارف الشاوية  تعرف 
الفرشة  التساقطات مما يؤثر سلبا على مخزون  نقصا حــادا في 

المائية ومرد ودية  المزروعات.

يستنتج من الدراسات والبحوث الميدانية أن الحجم الإجمالي 
للتساقطات، بمختلف أشكالها، بالمغرب  يقدر بحوالي 150 مليار 
متر مكعب سنويا، لكن 121 مليار، أي ما يناهز 81 في المائة يتبخر 
سنويا. لتبقى الكمية التي هي في متناول الاستعمال حوالي 29 

مليار متر مكعب.

مع  دخول  الاستعمار الفرنسي، قامت سلطاته على الاستياء 
على أجود الأراضي الفاحية عبر انتزاعها من القبائل التي كانت 
تملكها وتستغلها بشكل جماعي، ووضعتها تحت تصرف المعمرين 
الذين أقاموا عليها  ضيعات  شاسعة. وفي إطار تشجيع المعمرين، 
المياه والحد من  سارعت إلى بناء السدود لاستفادة من تخزين 
 1925 سنة  ففي  آنـــذاك.  السهول  تضرب  كانت  التي  الفيضانات 
انشات أول سد " سد سعيد معاشو" لتزويد مدينة الدار البيضاء 
التي كانت تأوي نسبة كبيرة من المستعمرين بالماء الصالح للشرب 
وكذا لتوليد الطاقة، بعد ذلك سيتم الاستمرار في بناء السدود، 

حيث بلغ عدد السدود التي تم بنائها ما بين 1925 و1956، 13 سد 
بطاقة استيعابية إجمالية 1.8 مليار متر مكعب.  بعد الاستقال 
السلطات  تطبيق سياسة  المخزني  في  النظام  الشكلي، سيستمر 
الاستعمارية، بحيث استمر في  بناء 3 سدود إضافية، خال الفترة 
متر  مليار   2.2 الإجمالية  الــطــاقــة  لتصل  و1966،   1956 بــين  مــا 
1967، سيتم الإعـــان، في خطاب رسمي على  مكعب. خــال سنة 
أفق  في  هكتار  مليون  بهدف سقي  الــســدود  بناء  سياسة  مواصلة 

سنة 2000.

 21 حــوالــي  حاليا،  استعمالاتها،  في  المتحكم  المــيــاه  كمية  تقدر 
مليار متر مكعب، منها 16 مليار متر مكعب من المياه السطحية 

و5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية. ويتمركز ثلثي هذا الحجم 
في ثاثة أحواض رئيسية هي حوض سبو وحوض بورقراق وحوض 
في   90 تمثل  الفاحية،  لــلأغــراض  المياه  فاستعمالات  الربيع.  ام 
المائة من مجموع الاستعمالات اي ما يناهز 19 مليار متر مكعب 
في حين لا يستهلك القطاع الصناعي الا 1 مليارمتر مكعب، اما 
الماء الصالح للشرب فا يتعدى 0.7 مليارمتر مكعب.  استهاك 
تعرف،  الــســدود  لكافة  التخزينية  الطاقة  ان  الــى  الاشـــارة  تجــدر 
حاليا، انخفاضا كبيرا بسبب الأوحال التي تراكمت فيها نتيجة 

انجراف التربة.

1- بعض التدابير المقترحة للحفاظ على الثروة المائية

بمـــا أن الــقــطــاع الــفــاحــي هـــو المــســتــهــلــك الــكــبــيــر لــلــمــاء، كــان 
يستوجب اتخاذ بعض التدابير المستعجلة، للحفاظ على الثروة 

المائية وتنميتها لتبقى رهن إشارة الأجيال القادمة.

 يمكن تلخيص  بعض أهم هذه التدابير في المحاور التالية:  

بــالمــوارد البشرية وكافة  الــزراعــي  - دعــم المعهد الوطني للبحث 
أصناف  استنباط  نحو  الأبــحــاث  وتوجيه  الــضــروريــة  المستلزمات 

محلية جديدة من المزروعات المقاومة للجفاف، وتوقيف استيراد 
البذور المستنبطة  من طرف الشركات العابرة للقارات التي باتت 

تحتكر قطاع البذور.

- مــنــع المــــزروعــــات المــســتــهــلــكــة لــلــمــيــاه بــشــكــل كــبــيــرو الــتــي يتم 
على  والتركيز  والــــدلاح،  والمـــوز  كالحمضيات  للتصدير  توجيهها 
المزروعات الأساسية لتغذية الشعب والتي لا تتطلب كميات كبيرة 

من المياه، كالحبوب والقطاني والنباتات الزيتية.

الــتــي تــســاهــم في الحــفــاظ على  - اعــتــمــاد التقنيات الــزراعــيــة 
البيئة والماء، مع تعميم تقنيات الري التي تحافظ على الماء على 
الكبار  العقاريين  الماكين  على  ضريبة  وفــرض  الصغار  المــزارعــين 

الذين يستهلكون الماء بشكل غير معقلن.

ــارة  إلــــى أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــدابــيــر  ــ ــ تجــــدر  الإشـ
يــســتــلــزم خـــوض الــنــضــال المــنــظــم الـــهـــادف إلـــى تعبئة 
بناته  تهدد مستقبل  التي  بالأخطار  وتوعيته  الشعب 
وأبنائه من جراء السياسات الليبيرالية المتوحشة التي 

تستهدف تدمير الإنسان والطبيعة  على السواء.

2- أهم مميزات السياسة الفاحية بالمغرب

فاحيين  قطاعين  على  الفاحية  السياسة  ترتكز 
متباينين: القطاع الحديث ويضم الضيعات التي كان 
مساحته  وتــقــدر  الفرنسيون،  المــعــمــرون  عليه  يسيطر 
ضيعات  وهــي  هــكــتــار،  مليون   1.3 بــحــوالــي  الإجمالية 
متواجدة في أراضي خصبة وتستهلك كميات هائلة من 
المياه،  وبعد الاستقال الشكلي، سيستحوذ الرأسماليون المغاربة 
هــذا  الأراضـــــي.  اســتــرجــاع  إبـــان عملية  الـــطـــرق،  عليها بمختلف 
القطاع يعتمد على المكننة  والتقنيات الحديثة ويحظى بحصة 
الأسد من دعم وإعانات الدولة، كما يعتمد على الزراعات الأكثر 
استهاكا للماء، فأهم منتوجاته موجهة للتصدير نحو الأسواق 
الخارجية، هذه المعادلة  تبين ان النغرب، الذي يشكو من قلة المياه، 
في وضعية تصدير الماء إلى الدول الأوروبية التي تتوفر على ثروة 

مائية هائلة . 

متوسطة  استغاليات  مــن  اغلبه،  في  يتشكل،  العتيق  القطاع 
وتعتمد  وتقنيات قديمة،  بطرق عتيقة  الفاحة  تــزاول  وصغيرة، 
بشكل مطلق على التساقطات المطرية، وهو ما يسمى بالفاحة 
المعاشية. هذا القطاع لم يستفد من التجهيزات الهيدروفاحية 
المقامة في المناطق والسهول. تقدرالمساحة الإجمالية لهذا القطاع 
بــحــوالــي 6.5 مــلــيــون هــكــتــار، جلها أراضــــي مــتــواجــدة في المناطق 
الــبــوريــة الــغــيــر المــائــمــة وذات الخــصــوبــة المــتــدنــيــة. أغــلــبــيــة هــذه 
الضيعات تعتمد على مياه الآبار التي باتت تعرف نقصا متزايدا 

نتيجة التناقص الحاد في مخزون الفرشة المائية. 
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في اطار تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق الاساسية لضمان 
المواثيق  جميع  تعرفه  الـــذي  الــكــريم  العيش  الكريم,   العيش 
للشخص  كاف  بأنه مستوى معيشي   الانسان  الدولية لحقوق 
والمــأوى،  الغذاء والكساء  ولأســرتــه، يوفر ما يفي بحاجتهم من 
الــدول  )تتعهد  المعيشية  لظروفه  متواصل  تحسين  في  وبحقه 
الأطــــراف بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــازمــة لإنــفــاذ هـــذا الحــق(،يــشــكــل 
الصحي  الصرف  وخدمات  المأمونة  الشرب  مياه  على  الحصول 
شرطًا أساسيًا لعيش حياة كريمة ودعــم حقوق الإنــســان.  كما 
الصرف  وخدمات  المياه  على  الإنسان في الحصول  يتطلب حق 
الــصــحــي أن يــكــون الـــوصـــول إلـــى مــيــاه الــشــرب المــأمــونــة والمــيــاه 
لأغــــراض الاســتــخــدامــات الشخصية والمــنــزلــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والمرافق الصحية، متوافرًا 
ومتاحًا وآمنًا ومقبولًا وبأسعار ميسورة للجميع من دون تمييز. 

وهذه العناصر تترابط بشكل واضح.
ولــهــذا الــغــرض أقـــرت مجموعة واســعــة مــن المــواثــيــق الدولية 
المرتبطة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات والإعانات وغيرها 
من المعايير) (، بالحق في الماء. فمثاً، تنص الفقرة 2 من المادة 
المــرأة  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  من   14
على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف 
بالماء".  [...[ الإمـداد  ب  معيشية مائمة، ولا سيما فيما يتعلق 
وتطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول 
الأطــراف بمكافحة الأمــراض وســوء التغذية "عن طريق توفير 

الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية".
11، في الفقرة الأولـــى من  المـــادة  كما تنص 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة عــلــى مـــا يــلــي: 1. 
تقر الــدول الأطــراف في هــذا العهد بحق كل 
شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، 
والكساء  الغذاء  يوفر ما يفي بحاجتهم من 
والمــأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه 
باتخاذ  الأطــــراف  الــــدول  وتتعهد  المعيشية. 

التدابير الازمة لإنفاذ هذا الحق
وعــلــى الــرغــم مــن أن الحــصــول عــلــى المــيــاه 
قــد يــكــون مــضــمــونًــا مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، 
من  الحقيقة  في  يتمكّنوا  لــن  الــنــاس  أنّ  إلّا 
ــان بــاهــظ الــتــكــلــفــة.  وصــــول إلــيــه في حــــال كــ
وتـــوفـــر صــنــبــور يـــوصـــل مـــيـــاهً غــيــر آمـــنـــة لن 
المياه. كما يتطلب  إلــى  الفرد  يحسنّ وصــول 
حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات 
الـــصـــرف الــصــحــي تـــركـــيـــزًا بـــــــارزًا عــلــى أكــثــر 
التأكيد  الفئات حرمانًا وتهميشًا، فضاً عن 
على المشاركة والتمكين والمساءلة والشفافية.

المتحدة  الغرض قدمت لجنة الأمم  ولهذا 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  تعليقها 
العام رقم 15 ،  إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام 
الحق في الماء وحمايته والوفاء به. كذلك أشارت اللجنة إلى أن 

هذا الحق يتضمن  السمات المترابطة والأساسية التالية:
- التوافر: لكل شخص الحق في الحصول على المياه بالكميات 
الحد  أن  وفي حين  الأساسية.  احتياجاته  تلبي  التي  الضرورية 
الأدنى من كمية المياه المطلوبة يختلف باختاف السياق )بما في 
ذلك الوضع الصحي، والمناخ، وظروف العمل( عادة ما تتضمن 
الاســتــخــدامــات الشخصية والمــنــزلــيــة لــلــمــاء الــشــرب والــصــرف 
والنظافة  الــغــذاء  وإعـــداد  المــابــس  وغسيل  الشخصي  الصحي 

الشخصية والمنزلية. 
- الجودة : يجب أن يكون الماء المخصص لاستخدام الشخصي 
والمنزلي خاليًا من المواد الضارة مثل الكائنات المجهرية، والمواد 
الماء  الكيميائية والمخاطر الإشعاعية. كذلك ينبغي أن يكون 
مقبولا من حيث اللون والرائحة والطعم من أجل الاستهاك 

الإنساني .

المــاء على  إلى  - إمكانية الوصول: تنطوي إمكانية الوصول 
الوصول  وإمكانية  المـــادي،  الــوصــول  هــي:  أساسية  أربعة عناصر 
المعلومات.  إلى  والوصول  التمييز،  وعــدم  الاقتصادي،  بالمنظور 
يجب أن يكون الماء وما يرتبط به من مرافق وخدمات في المتناول 
بــنــاء على أيّ  المـــادي والمــأمــون لجميع الأفــــراد، مــن غير تمييز 
من الأسس المحظورة. ويجب أن يكون الوصول إلى الماء الكافي 
والمــأمــون متاحًا في كل بيت أو مؤسسة تربوية أو مكان عمل أو 
الــوصــول  أن تكفل  لــلــدول  كــذلــك ينبغي  لــهــا.  منطقة مــجــاورة 
المأمون إلى المرافق والخدمات المائية مع مراعاة حاجات الجنسين 
ودورة الحياة ومتطلبات الخصوصية. وينبغي أن يكون في مقدور 
الجميع تحمل النفقات المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة 
باستهاك الماء واستخدامه، وأن لا تمس هذه التكاليف والرسوم 
إعمال حقوق الإنسان الأخرى. ولا بدّ أن يكون لكل فرد الحق في 
التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها ونقله, 
لكن على مستوى المغرب، وفي انتهاك صارخ لجوهر ومضمون 
ــزامــــات الـــدولـــيـــة في مـــجـــال الحــقــوق  ــتــ هـــاتـــه الاتـــفـــاقـــيـــات والالــ
2011، تراجعا خطيرا  الاقتصادية والاجتماعية، تضمَن دستور 
والمواطنات  للمواطنين  الأساسية  الحقوق  توفير  مستوى  على 
حــين تحـــدث عــلــى تعبئة كــل الــوســائــل المــتــاحــة لتيسير أســبــاب 
اســتــفــادة المــواطــنــات والمــواطــنــين مــن حقوقهم الأســاســيــة، حيث 
العمومية  والمــؤســســات  الــدولــة  : تعمل  يلي  مــا   31 الفصل  نــص 
لتيسير  المتاحة،  الوسائل  كل  تعبئة  على  الترابية،  والجماعات 
أســبــاب اســتــفــادة المــواطــنــات والمــواطــنــين، على قــدم المــســاواة، من 

الحـــق في: الـــعـــاج والــعــنــايــة الــصــحــيــة؛ الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
لدن  من  المنظم  أو  التعاضدي  والتضامن  الصحية،  والتغطية 
الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ 
السكن الائق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في 
البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف 
والعيش في  المــاء  العمومية حسب الاستحقاق؛ والحصول على 

بيئة سليمة.
ــة مـــن تحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تجـــاه المــواطــنــات  إن تــهــرب الـــدولـ
والمواطنين في ضمان العيش الكريم بضمان الحقوق الأساسية 
لذلك، من تعليم وصحة وسكن لائق وشغل قار، وتوفير الكهرباء، 
مــيــاه الــشــرب المــأمــونــة وخــدمــات الــصــرف الصحي، هــو مــا نحن 
اللحظة،  اليوم، فخوصصة قطاعات حيوية ليس وليد  بصدده 
بل هو مسلسل بدأ يكرس الأزمة البنيوية الشاملة التي يعرفها 
الاقتصاد المغربي والتي تكتسي في الجانب الاجتماعي كل أبعادها 
المأساوية، وتكشف بشكل جلي عن فشل السياسات الاقتصادية 
المالية  للمؤسسات  استجابة  الثمانينيات   بداية  منذ  المتوالية 

الدولية.
ووفــقــا لتقرير المــقــرر الخـــاص لألمـــم المــتــحــدة المــعــنــي بمسألة 
الفقر المــدقــع وحــقــوق الإنــســان الــصــادر عــام 2018 ، فــإن انتشار 
على  يــنــطــوي  التحتية  والــبــنــيــة  الــعــامــة  الخـــدمـــات  خصخصة 
زيادة  وعلى  الإنسان  المنهجي على سبل حماية حقوق  القضاء 
تهميش الأفراد الذين يعيشون في الفقر. حيث يتطرق التقرير 
أنظمة  الإنــســان في  المترتبة على حــقــوق  آثـــار الخصخصة  إلــى 
ــاه والــصــرف  ــيـ الــعــدالــة الجــنــائــيــة والخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة والمـ
والتعليم.  والمــواصــات  الصحية  والــرعــايــة  والــكــهــربــاء  الصحي 
مــعــايــيــر حقوق  غــيــاب  أولــســتــون ينتقد  المــقــرر الخـــاص فيليب 
هذه  مثل  إن  ويــقــول  اتفاقيات الخصخصة  الإنــســان في معظم 

الصفقات نادراً ما ترصد التأثير على الفقراء.
ويؤكد التقرير المشار إليه إلى تدني الخدمات وانتهاك الحقوق 
بخصوص جل الخدمات التي تمت خوصصتها،  وهو ما يؤكده 
مضمون دراســة أخــرى تحت عنوان "القطاع العام هو المستقبل 
 ،2020 صـــدرت  الــعــامــة"  للخدمات  الــديمــقــراطــيــة  الملكية  نحو 
حــول حــالات الإفـــاس وانــهــيــار الــشــركــات تكشف الحقيقة وراء 
الوعود الكاذبة بالكفاءة والإبداع  أثناء عمليات الخوصصة، إذ  
تؤكد أن معظم صفقات الخصخصة غير مجدية اقتصادياً. في 
معظم الأحيان يتم تصميم عقود الاستعانة بالمصادر الخارجية 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل يمنح الأولوية 
للأرباح وعوائد الأسهم فوق جودة الخدمات. وعندما تستنزف 
الأرباح أو لم تتحقق، تهرب الشركات والمستثمرين متخليين عن 
الذين  والأفـــراد  العمال  عن  وكذلك  الخدمة 
مثال  العيش.  لقمة  لكسب  عليهم  يعتمدون 
آخر على الفشل الاقتصادي للخصخصة هو 
توصيل  الخــاص عن  القطاع  امتناع مشغلي 
الخدمات للمناطق أو أو المواطنات والمواطنين 
الذين لا تتحقق من خالهم أربــاح كافية أو 
غير قادرين على تحمل التكاليف أو توصيل 

الخدمات إليهم يكون أكثر كلفة. 
ــور يــقــول أن الــدولــة تسعى من  ومــبــرر الأمـ
خــــال الــتــدبــيــر المـــفـــوض إلــــى تــوفــيــر خــدمــة 
عمومية ذات جودة وبأقل سعر للمواطن، في 
إلى تعظيم  لها  المفوض  الشركة  حين تهدف 
الأرباح التي تجنيها من الاستثمار في المرافق 
العمومية المحلية. فإلى أي مدى تم التوفيق 
بين هاتين المقاربتين للمرفق العمومي المحلي 

بالمغرب؟ 
ــع الأمـــــور يـــقـــول، تــوفــيــر خــدمــة  ــ حــيــث واقـ
عمومية وأساسية ذات جودة وبشكل دائم لمن 
يــدفــع أكــثــر، وخــدمــة رديــئــة ومتقطعة وربمــا 

عدم توفيرها لمن لا يستطيع الدفع. 
ومن الناحية الحقوقية أيضا وباعتبار أن المساءلة هي الركيزة 
الأساسية التي تستند إليها حقوق الإنسان، فإن خوصصة مثل 
الآليات  تهميش  في  يزيد  والحيوية  الأساسية  القطاعات  هاته 
الخاص  المقرر  تقرير  ورد في  القائمة، حيث  الحقوقية  الاممية 
ــراءات  بالفقر المــدقــع، بــأن مجلس حقوق الإنــســان ونــظــام الإجـ
الخـــاصـــة والــهــيــئــات المــنــشــأة بمــوجــب مــعــاهــدات والاســتــعــراض 
مــن حيث مهمة ضمان  يذكر  لــم تحقق شيئا  الشامل  الـــدوري 
تشارك  مــا  فــنــادرا  مجد،  بشكل  المخصخصة  الكيانات  مساءلة 
هــاتــه الــكــيــانــات في حـــوار مــع الــهــيــئــات الــدولــيــة المعنية بحقوق 
لتلك الحقوق، وهو  المزعومة  بالانتهاكات  يتعلق  الإنسان فيما 

ما يفاقم ويصعب مهمة الهيئات الحقوقية.
المــفــوض  الــتــدبــيــر  لتقييم  الــتــطــرق  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد  ينبغي 
للمرافق العمومية المحلية يعتريه العدد من الصعوبات أهمها 
المتعلقة  والحــســابــات  والمعطيات  المعلومات  إلــى  الــولــوج  صعوبة 
بشركات التدبير المفوض في المغرب وعلى الصعيد العالمي على 

حد سواء.  

لماذا يعتبر الماء، من حقوق الانسان الأساسية؟
زهرة قوبيع
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الملف

المــاء.  أن الحــروب ستكون حــول  يــجــزم  ويــكــاد  الــكــل يتحدث 
بالقتال  وتهديد  توترات  العالم من  الساعة، لا يخلو  ولحدود 
2015 بين مصر  منذ  تفاعات  ما يحدث من  مثل  الماء  بسبب 
الــنــيــل وســد النهضة وحــصــص كل  نــهــر  وإثــيــوبــيــا حــول مــنــابــع 
دولة )مصر - السودان - إثيوبيا( من صبيب هذا النهر الذي 

المزارعين.  لمايين  بالنسبة  الحياة  عصب  يعتبر 

و مــوضــوعــنــا هــنــا يــثــيــر حــربــا مـــن نـــوع آخـــر غــيــر الحـــروب 
الــتــقــلــيــديــة. نـــحـــاول في هـــذا المـــقـــال دق نـــاقـــوس الخــطــر مــن 
والإقطاع  البرجوازية  تشنها  التي  الضروس  الطبقية  الحرب 
المحــلــيــين مــدعــومــين بمــصــالــح وأجــهــزة الــدولــة المــغــربــيــة الــتــي 
تجــســد بــالمــلــمــوس مــا نــقــولــه مــن أن الــدولــة هــي جــهــاز طبقي 

فإقليم  الــســائــدة.  الــطــبــقــة  لخــدمــة 
صــفــرو الــــذي نــســوقــه كــنــمــوذج حي 
حوض  بوسط  يوجد  الحــرب،  لهذه 
ســـبـــو الـــــذي تــــتــــراوح فـــيـــه مـــعـــدلات 
مــلــم  و400   300 بـــين  الــتــســاقــطــات 
ــرف فـــرشـــتـــه المــائــيــة  ــزخــ ــا، وتــ ــنـــويـ سـ
ــه واد  ــرقـ ــتـ يـــخـ كـــمـــا  ــي،  ــنــ ــزان غــ ــ ــــخـ بـ
وواد  أبــــــدا  يـــنـــضـــب  لا  الــــــذي  ــو  ــبـ سـ
ــة امــــازيــــغــــيــــة تــعــنــي  ــمــ ــلــ أگــــــــاي )كــ
الأخـــــــــدود( بــــالإضــــافــــة لـــســـد عـــال 
الـــفـــاســـي، وســــد مــــداز الــــذي هـــو في 
ــتــــكــــون حــقــيــنــتــه  طـــــور الإنجــــــــاز وســ
مــتــر مــكــعــب.  مــلــيــون   700 ــي  ــوالـ حـ
بـــالإضـــافـــة كـــذلـــك لـــعـــشـــرات المــئــات 

مــن الــعــيــون بــصــفــرو وصــنــهــاجــة والــواتــة وعــزابــة وبــنــي يــازغــة 
إذا نــحــن أجــريــنــا تحقيقا  لــكــن  كــنــدر....  والــبــهــالــيــل وإيمـــوزار 
والمعاشيين،  والبسطاء  الصغار  الفاحين  فئات  داخل  ميدانيا 
عقدين  قبل  الأرض  في  الــوضــع  بــين  الشاسع  الــفــرق  سنلمس 
وبعض  والخضر  الحبوب  على مستوى المحاصيل من  أو ثاث 
الفاسي  عال  سد  بناء  قبل  الصغير  الفاح  كان  إذ  الفواكه. 
والآن ســد مـــداز، وهــجــوم الــرأســمــال الــدخــيــل عــلــى الــفــاحــة، 
تزويد  ويستطيع  بل  المحاصيل،  من  الذاتي  اكتفاءه  يوفر  كان 
فصول  طول  على  فاحية  منتجات  بعدة  الأسبوعية  الأسواق 
الزاوية/الواتة  دوار  فاحي  أحد  تصريح  هنا  وأتذكر  السنة. 
بــصــفــرو حــين قـــال أن مــنــتــوجــاتــهــم كــانــوا يــســوقــونــهــا بــأســواق 
ــازة وتــاونــات ،أمــا  أســبــوعــيــة مــثــل صــفــرو والمــنــزل وهــرمــومــو وتـ
اقتناؤه  يتم  والباقي  الذاتي  الاكتفاء  ربع  يوفرون  بالكاد  الآن 
مــن صــفــرو. وأضــــاف انــهــم بــــدؤوا يــعــيــشــون هـــذا الــوضــع بعد 
مياه  تستغل  التي  ،و  محيطهم  في  الكبرى  الضيعات  انتشار 
راس الــعــين بــكــثــافــة، بــالإضــافــة إلــى لــلــقــانــون المــنــظــم لإحــداث 
الــثــقــوب المــائــيــة. فــأغــلــب مــالــكــي الــضــيــعــات الــفــاحــيــة هــم من 
بها  الــقــوانــين الجــــاري  يــحــتــرمــون  الــريــعــي، ولا  الــنــفــوذ  ذوي 
الــعــمــل ،و لا تــشــمــلــهــم عـــين المـــراقـــبـــة مـــن الجـــهـــات المــخــتــصــة 
والـــســـلـــطـــات المـــخـــزنـــيـــة المحـــلـــيـــة،الـــتـــي تــعــمــل جـــاهـــدة بمــعــيــة 
الجــمــاعــات الــتــرابــيــة الــقــرويــة والحــضــريــة عــلــى إجــهــاض كل 
ــذا الــشــأن،حــمــايــة لمــصــالــح  حــركــة احــتــجــاجــيــة مــطــلــبــيــة في هـ
وجــشــع بــعــض الإقــطــاعــيــين المــنــتــمــين لأحـــزاب المــخــزن المــدلــلــة 

والــذيــن راكــمــوا الأمــــوال وانــتــشــر ا فـــوق أخــصــب الأراضــــي في 
فاحيها  ويستغلون  استغلوا  كما  مياهها  واستغلوا  الإقليم 
وعامات  كعمال  الاستغال  خــال  مــن  وكادحيها  وكادحاتها 
صحية  أو  قانونية  شــروط  ولا  اجتماعية  كلفة  دون  "مــوقّــف" 
ولا أجور قارة وشغل مستقر يراعي الكرامة الإنسانية لهؤلاء 
"المــوقّــف"  يــتــواجــدون في  الــذيــن  الــزراعــيــين  والعمال  العامات 
الساعة  حتى  استغالهم/ن  ويستمر  صباحا  الخامسة  منذ 

الزوال. بعد  الخامسة 

و عـــودة إلــى مــوضــوع المـــاء، فــإن مــثــا مــيــاه ســد مـــداز الــذي 
ــرب أراضــــــي فـــاحـــيـــة خــصــبــة بـــإقـــلـــيـــم صــفــرو  ــ تم تـــشـــيـــيـــده قـ
100 كــلــم في  ،ســتــعــبــر قــنــواتــه الــضــخــمــة والــعــمــاقــة أكــثــر مــن 

اتجــاه الــضــيــعــات الــكــبــرى بــالــضــويــات ومــكــنــاس مـــرورا بــإحــدى 
أضــخــم الــضــيــعــات بــالــواتــة، فــيــمــا ســيــعــيــش فــاحــون المــنــطــقــة 
الأثمان  بأبخس  أراضيهم  لبيع  وسيضطرون  أيامهم  أحلك 
تضمن  التي  المائية  بفرشتها  المقرونة  قيمتها  هبوط  بسبب 
الحالات  أحسن  في  وسيصبحون  الإنتاجية،  في  الاستقرار  لها 

لأراضيهم. ماكا  كانوا  بعدما  الإقطاع  عند  عمالا 

واستشعاره  بحسه  الفاح  بها  يتحلى  التي  اليقظة  رغم  و 
البرجوازي  الهجوم  لهذا  نتيجة  ينتظره  وما  الوضع  لخطورة 
والحـــرب الــطــبــقــيــة الــشــرســة الــتــي يــشــنــهــا الإقــطــاع بــا هــوادة 
للمطالبة  احتجاجات  بعدة  قيامهم  ورغــم  استقرارهم،  على 
للشرب:  أو  للريع  ســواء  المــاء  في  حقهم  على  بالحفاظ  فقط 
 2021- كــنــدر  ــوزار  إيمـ  2017 اهــرمــومــو  و-2012   2008 مــوجــو 
الــســلــطــات  ــؤ  ــواطـ تـ أن  إلا   ...2023 إلــــى   2015 مـــن  ــة  ــزاويــ الــ
،حال  الفاحة  على  الدخيلة  البرجوازية  لمصالح  وانحيازها 
دون وقــف كــثــافــة اســتــغــال المــيــاه الجــوفــيــة عــلــى طــول الحــزام 
الخــصــب مــن هــرمــومــو وبــنــي يــازغــة والــواتــة ومــوجــو وإيمـــوزار 
الإنــســان بصفرو  المــغــربــيــة لحــقــوق  فــرع الجمعية  وكــان  كــنــدر. 
،الــذي كــان حــاضــرا في قلب مــعــارك كــل هــذه المناطق المــذكــورة 
ــر لا يــتــعــلــق فقط  ــع آخـــر وهـــو أن الأمـ ــاه ، وقـــف عــلــى واقـ أعـ
الصناعة  حتى  المستحدثة،بل  الفاحية  الضيعات  باستغال 
بوسط  توجد  التي  السلطان  فعين  الوضع.  تأزيم  في  ساهمت 
للسياحة  جذب  نقطة  طويل  لزمن  لعبت  التي  كندر،  إيموزار 
ــا تجــــاري،  ــ الــداخــلــيــة والمحـــلـــيـــة، بـــهـــذه المــديــنــة وخــلــقــت رواجـ

ولــو موسميا، لمــع لــي وكــادحــي المــديــنــة، فــإن نــضــوب مــيــاه هذه 
مياهها  فهو تحويل  السبب  أما  الركود.  من  واقعا  العين خلق 
ــاء المــعــدنــي المـــوجـــودة هــنــاك  الــعــذبــة الــــزلال لأحـــد مــصــانــع المـ
ــم احــتــجــاج الــســكــان إلا  والمــمــلــوكــة لأحـــد أثــريــاء المــغــرب. ورغـ
السلطات  وتــواطــؤ  الانــتــخــابــات  وانــتــظــاريــة  القمعية  الآلــة  أن 
المتأزم  الــوضــع  ربــط  الــواقــع وأجــل الانفجار وتم  فــرض الأمــر 
الاحتجاجات  ووجهت  الضيعات  واستغال  التساقطات  بأزمة 

تبخرت. ما  التي سرعان  الوعود  بعض  بإطاق  كذلك 

جهة  اقاليم  باقي  تجاه  استثناء  يشكل  لا  صفرو  إقليم  إن 
كــونــه ضحية  مــن حيث  المــغــرب  وبــاقــي مناطق  /مــكــنــاس  فــاس 
لــلــســيــاســات الــعــمــومــيــة الــتــفــقــيــريــة الــرامــيــة إلـــى تــنــمــيــة راس 
ــاب بــاقــي  ــة عـــلـــى حـــسـ ــرادوريـ ــبـ ــمـ ــكـ مــــال الـــبـــرجـــوازيـــة الـ
أو  التخطيط  لسوء  ضحية  كذلك  وهــو  الشعب.  فئات 
المدى  على  تنموية  برامج  وغياب  الطبقي،  التخطيط 
المــتــوســط والــبــعــيــد. فــســاكــنــة الإقــلــيــم تحــصــى أكــثــر من 
على  تعتمد  الــتــي  الــبــوادي  في  نصفها  نسمة   286000
سكانه  عــدد  وســيــصــل  للعيش.  كــمــصــدر  والمـــاء  الــفــاحــة 
من   7٪ اي  نــســمــة   312000 حــوالــي  إلـــى   2030 أفـــق  في 
ــان جـــهـــة فــــاس /مـــكـــنـــاس. أمــــا تـــداعـــيـــات  ــكـ مـــجـــمـــوع سـ
حــرمــان فــاحــي الإقــلــيــم الــبــســطــاء والــفــقــراء مــن مــيــاه 
الأراضــي  بــوار  حيث  مــن  جــدا  وخيمة  فستكون  السقي، 
والأشــجــار المــثــمــرة )الــزيــتــون-الــفــواكــه الخـــضـــروات....( 
ــاب إلــــى الـــهـــجـــرة نــحــو  ــبـ ــشـ ثـــم ســـتـــدفـــع بـــالـــعـــائـــات والـ
وفــاس..  والمــنــزل  بصفرو  الحضرية  التجمعات  أو  المــدن 
بتفشي  مــأزوم  وضــع  ظــل  في  للعيش  فــرص  عــن  للبحث 
والأمراض  الجريمة  وانتشار  البؤس  أحزمة.  وتنامي  البطالة 
فرضا،  السائدة  الطبقة  تفرضه  واقع  أمر  وهذا  الاجتماعية. 
وتـــدبـــره الحــكــومــات المــتــوالــيــة تــكــريــس الانــتــظــاريــة والحــديــث 
جاهزية  أكثر  صاروا  الذين  السكان  لدى  وهمية  مشاريع  عن 
ــار. وهـــنـــا أذكــــر بــاحــتــجــاجــات هــرمــومــو  ــجـ ــفـ لــاحــتــجــاج والانـ
2017 ضــد الــعــطــش، ممــا اضــطــر الـــوزيـــرة أفــيــال آنـــذاك  في 
نــتــســاءل ونسائل  الــشــارع مــع المحــتــجــين. وهــنــا  لفتح حــوار في 
المـــســـؤولـــين: مــــاذا تحــقــق مـــن الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــتــهــا أفــيــال 
إحداث  خال  من  المشروب  بالماء  التزود  تعزيز  ومنها  حينها؟ 
بالماء  هــرمــومــو وجــوارهــا  الإمـــداد  كلم   11 امــتــداد  قــنــوات على 
2018 ،و قــد نجــحــت هــي الأخـــرى في  الــصــالــح لــلــشــرب في أفــق 
خلق جو من الانتظارية لزمن يمكن الإقطاعيين من التوسع 
ــوق أراضــــي خــصــبــة مــســقــيــة بــعــرق الأجــــداد  المـــريـــح والمـــربـــح فـ
الكادحين. وتوالت الاحتجاجات مرة أخرى من طرف فاحي 
ــة ســيــدي بــنــعــيــســى بــإقــلــيــم صــفــرو كــذلــك والــتــي  وســكــان زاويــ
عــرفــت اعــتــقــال احـــد أبــنــائــهــا المــنــاضــلــين والــــذي عــمــل بمعية 
الــســكــان المــخــاطــر المحــدقــة  الــرفــاق عــلــى تــوعــيــة  مجموعة مــن 
هجوما  الآن  المعركة  هذه  وتعرف  أراضيهم.  فوق  بمستقبلهم 
ــر تــشــنــه الــســلــطــات المــخــزنــيــة هـــنـــاك مـــن خــال  ــوع آخــ مـــن نــ
هــذه  رأس  وعــلــى  لمعركتنم  الــداعــمــة  المــنــاضــلــة  الــقــوى  شيطنة 
المغربية  والجمعية  العمالي  الديمقراطي  النهج  حزب  القوى 

الإنسان.  لحقوق 

الحرب الطبقية  حول الماء انطلقت فعلا ! 
إقليم صفرو نموذجا 

مصطفى الخياطي 
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لتنمية  الأفضلية  تعطي  الاقــتــصــاديــة  السياسات  فتئت  مــا 
الصادرات من المنتوجات الفاحية المسقية واستيراد الخصاص 
الغذائي من السوق الدولية،فالاختيار يتنافى وتحقيق ما يكفي 
من الكميات المطلوبة لتغطية الحاجيات المحلية وتأمينها من 

مخلفات الكوارث والجفاف وغيرها...

إذا كان من الصعب تحمل الأضرار الجسيمة الحالية وتصور 
ما سوف يحدثاحقا جراء هذا الوباء عالميا ومحليا، فإنهمن 
الواجب في هذه الظروف دق ناقوس الإنــذار بخصوص ما بات 

يهدد أمنا الغذائي من مخاطر قاتلة.

وهنا لا بد من مساءلة الفاحة المسقية في درء تلك المخاطر 
وبدورها في توفير انتاج محلي ومضمون .

ونصيب  الانتاجية  الحــيــازات  ببنية  بداية  الذكير  من  بد  لا 
الأمــن  وفي  اجــمــالا  الاقتصادية  ومساهمتها  المسقية  الأراضـــي 
الغذائي خاصة  ، قبل الانتقال الى ما تستتبعه قيمة الحصيلة  

من توجهات سياسية جديدة وإجراءات عملية ذات الصلة.

 خصائص وحدات الإنتاج الفاحي:  
في غياب أية معطيات رسمية جديدة يوفرها للعموم السجل 
تجميعها  تم  وبيانات  بإحصائيات  الخــاص  الفاحي  الوطني 
خال سنتي 2017 و2018 فا مفر من اعتماد الإحصاء العام 
للفاحة الذي أنجز خال سنتي 1996 و1997. إن الغرض هنا 
ليس دقة البيانات وإنما الإمساك ببعض الخصائص المؤسسة 

لقضية الأمن الغذائيبالمغرب.

أن عـــــدد الحـــــيـــــازات بـــلـــغ آنــــــــذاك مــا 
توزيعها  يمكن  1.500000وحــــــدة  يناهز 
إلـــى ثـــاث مــجــمــوعــات حــســب المــســاحــة 
المـــتـــوفـــرة، وتـــواجـــدهـــا إمــــا في المــنــاطــق 

البورية أو السقوية.

- الحيازات الفاحية الكبيرة: 

التي  الحــيــازات  المجموعة  هــده  تضم 
المناطق   وأكثر في  هكتار   50 على  تتوفر 
المناطق  وأكــثــرفي  20 هــكــتــار  أو  الــبــوريــة 
السقوية  ؛ وتشمل هده المجموعة  2 في 
المــائــة مــن الــعــدد الإجمالي وتحــوز 2 في 

المائة من مجموع المساحة الفاحية 

ــة الــصــغــيــرة  ــيـ ــفـــاحـ ــازات الـ ــ ــيــ ــ - الحــ
والمتوسطة:  

التي  الحــيــازات  المجموعة  هــده  تضم 
تتوفر على مــســاحــات تــتــراوح مــا بــين 3 
أو ما  البورية  المناطق  50 هكتار في  إلى 
المناطق السقوية  20هكتار في  1الى  بين 

؛ وتشمل هده المجموعة 57 في المائة من العدد الإجمالي فيما 
تحوز  70في المائة من مجموع المساحة الفاحية.

- الحيازات الصغيرة جدا:  

 وهــي تضم الحــيــازات الــتــي تتوفر على أقــل مــن 3 هكتارات 
السقوية، وتشمل  المناطق  البورية وهكتار واحــد في  المناطق  في 
هده المجموعة 41 بالمائة من العدد الإجمالي و8,5 في المائة من 

مجموع المساحة الفاحية.

تجدر الإشارة أن هدا التقسيم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم 
ونــوعــيــة المــاشــيــة المــســتــغــلــة،و لا حــتــى المــعــدات التقنية وفــرص 
الحصول على القروض وسواها من المساعدات التقنية والتأطير 
المهني، حيث لا تستفيد الحيازات الصغيرة والصغيرة جدا إلا 
والصغيرة  الصغيرة  بالإمكان حصر الحيازات  القليل.و  بالنزر 
جدا في تلك التي تتوفر على مساحة اقل من 5 هكتارات التي 
تشمل 70في المــائــة مــن مجموع الــعــدد واقــل مــن ربــع المساحات 

المستغلة.

أهمية الفاحة المسقية:
تشكل المساحات المسقية ما يزيد بقليل على  15 في المائة من 
المساحة الاجمالية القابلة للزراعة تتوزع وفق حجم الحيازات 
كما يلي: 30 في المائة  للحيازات الكبيرة و 65  في المائة  للحيازات  
جــدا.  الصغيرة  للحيازات  المــائــة   و5  في  والصغيرة   المتوسطة 
وهذا يدل مقارنة مع ما سبق ميل واضح نحو استفادة نسبية 

أكبر للحيازات الكبيرة من مياه الري. 

المــائــة في  45  في  المسقية بمــعــدل  الــفــاحــة  تساهم  اجماليا 
الناتج الداخلي الخــام الفاحي  و75  في المائة في الــصــادرات؛ 
وتــزداد هذه النسب أهمية كلما كانت حدة الجفاف اعلى. وفي 
ما يخص النتاج الكمي ، فإنها توفر معدلات  تتراوح حول 99   
في المائة  من السكر و  82   في المائة  من الخضراوات  و100 في 
المائة من الحوامض و75 في المائة  من الأعاف  و75  في المائة من 
الحليب .  ونظرا لكثافة عمليات الإنتاج فإن الفاحة المسقية 
تشغل في الــســنــوات الــعــاديــة مــا يــقــارب   50 في المــائــة مــن اليد 

العاملة المتواجدة في البوادي.

و رغم هذا فإن الحصيلة دون ما تم رصــده لهذا القطاع في 
المزمن  السلبي  الاخــتــال  مــن  والحـــد  مــا يخص مساهمته في 
للميزان التجاري الغذائي الذي زاد منحاه انحدارا مند بداية 
الألفية الحا لية تبعا لتحرير التجارة الخارجية وابرام اتفاقيات 

للتبادل  الحر مع عدة جهات لم  تكن جميعها لصالح المغرب.

ــوأ في الــســيــر عــلــى خــطــى ضمان  كــمــا إن الحصيلة كــانــت أسـ

الأمن الغذائي؛ حيث أن نسب تغطية الحاجيات المحلية آخذة 
كذلك في التراجع  لتبلغ مستويات مقلقة في ما يخص السكر 
)50  في المائة( والحبوب )معدل 60  في المائة( والزيوت  )12  في 
المائة(. ولم يسلم من هذا المصير سوى الحليب واللحوم. هذا 
من حيث الكم، أما من جانب الأسعار فإنها مستمرة في الارتفاع 

مما يحد من القدرة الاستهاكية الغذائية للفئات الشعبية. 

الأفاق الراهنة:
تم مؤخرا الإعان الرسمي عن نسخة منقحة من مخطط 
المــغــرب الأخــضــر تحــت مسمى الجيل الأخــضــر، وقــد جــاء ذلك 
 . التنموي  بالنموذج  انطاق أشغالاللجنة الخاص  تزامنا مع 
لكن حالة الطوارئ الصحية الفجائية والمستمرة الى حد الآن 

قلبت كل الفرضيات.

 مما يتطلب الجهر عاليا بما يتوجب تبعاللظروف المستجدة 
مــن تــوجــهــات تقطع مــع الــســيــاســات الحــالــيــة وتــؤســس لبديل 

جديد يضمن الأمن الغذائي للشعب المغربي، ويمكن تلخيص 
هذا الطرح في النقط التالية:

+ وجوب الحجر الشعبي على البورجوازية الفاحية: 

لأنها بورجوازية طفيلية بالأساس ولدت وفي فمها ملعقة من 
مخزن، ولم تأت من الميدان نتيجة حسم الصراع ضد إقطاعية 
ما  أو القيام بثورة إنتاجية ما،و إنما نشأت وترعرعت في كنف 
الدولة التي كانت ولا تزال الفاعل الأساسي والمتحكم من فوق 
في عملية تراكم رأسمالي فاحي كان الهدف منه تقوية القاعدة 

الاقتصادية للكتلة الطبقية السائدة.

+ مقاومة جشع الرأسمالية الفاحية:

انطلقت بصفة  البدئي-التي  الرأسمالي  التراكم  إن عملية   
محسوسة أواخر القرن التاسع عشر، والتي تسارعت إبان فترة 
الاستعمار وغــداة الاستقال – لا زالــت مستمرة إلــى حد الآن 
؛ إذ يتم شحذ آليات حديثة فتاكة لإجهاز على ما تبقى من 
أراضي جماعية ولإحكام قبضة الرأسمال على رقبة الفاحين 
الإنتاجية  أنشطتهم  معظم  إخضاع  عبر  والصغار  المتوسطين 
المــوارد  استنزاف  إلــى  إضافة  العمل،  فائض  استخاص  لمنطق 

الطبيعية النادرة أصا من مياه، ومراعي وغابات.

+ فك الارتباط التبعي بالأسواق الخارجية: 

تازم تشكل البورجوازية الفاحية الكبيرة بالارتباط التبعي 
لاقتصاد المغربي بالمنظومة الرأسمالية العالمية والأوربية بوجه 
خاص. ونتج عن هذا تخصيص أجود الأراضي وأوفرها تجهيزا 
لـــإنـــتـــاج الـــتـــصـــديـــري عــلــى حـــســـاب الاكــتــفــاء 
الــغــذائــي. ان هـــذا المــنــحــى ســيــتــكــرس طــالمــا لم 
تتغير بنية التحكم في استغال الأراضي لتلبية 
الحاجيات الغذائية المحلية أولا، وهذا ما تدعو 
إليه كل الأوساط اليقظة حتى لا يعرف المغاربة 

مجاعات مدمرة مستقبا.

+ نماء بدون تنمية: 

لم يترجم النماء ومضاعفة الإنتاج الفاحي 
منذ الاستقال إلى تنمية اجتماعية، إذ لا زال 
الفقر يتسع في البوادي عامة وحتى في المناطق 
الفاحية ) حالة الغرب – شراردة بني حسن...( 

التي تزخر بموارد تؤهلها إلى الأفضل. 

إن هــــذه الخـــصـــائـــص مــجــتــمــعــة مـــا هـــي الا 
الزراعية؛  المسألة  وهــي  أعــم  لإشكالية  تجليات 
–أكثرمن  ــغـــرب  ــالمـ بـ  – ــوم  ــيــ الــ ــة  مـــطـــروحـ ــي  ــ وهـ
أي  وقـــت مــضــى، حــيــث يــهــيــمــن نمـــط الإنــتــاج 
الــرأســمــالــي التبعي. وهـــذه تــســاؤلات أولــيــة قد 
الــزراعــيــة  للمسألة  جــديــدة  مــقــاربــة  تساعد في 

بالمغرب:

الــنــدرة  ــوارد مــن مــاء وأرض  تطبعها  مـ التعامل مــع  - كيف 
وأساسية لإنتاج الغذاء؟

ــراكـــم بــتــمــويــل من  ــتـ - مـــا طــبــيــعــة الـــرأســـمـــال الـــفـــاحـــي المـ
الشعب:ملك خاص؟ أم ملك عمومي؟

- ما موقع الإنتاج الفاحي العائلي،و هو الشائع، في المنظومة 
الرأسمالية التبعية: خضوع تام لآليات التجميع الرأسمالي، أم 

فرصة لإقامة نماذج تعاونية  راقية ؟

- ما هي أفاق تحالف العمال الزراعيين وصغار الفاحين في 
مواجهة كبار الرأسماليين الفاحيين؟

الفلاحة المسقية،  هل تؤمن غذاء المغاربة؟
الملف

م. موساوي



العدد: 510 11

من  25  إلى  31  ماي 2023
صباح الخير يا فلسطين

غسان أبونجم

أو اخفاق شهدته المسيرة النضالية الفلسطينية في  مع كل تراجع 
مواجهة العدو الصهيوني، يعلو صوت وخطاب بمقولات حول خذلان 
الأخـــوة والأشـــقـــاء، أو مــقــولات بأننا نــخــوض هــذا الــصــراع وحــدنــا في 
مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه، ولكن هذا التوصيف يبدو مجافيًا 
لــلــواقــع الــيــوم، وأيــضًــا في كــل مــراحــل الــصــراع مــع الــغــزو الصهيوني 

والاستعماري منذ لحظته الأولى.

مشينة  هزيمة  بفعل  فلسطين  أراضــي  معظم  خسرنا  أننا  صحيح 
ذلك  وأفــضــى   ،١٩٤٨ الــعــام  في  الرسمية  العربية  الجــيــوش  بها  منيت 
أبناء الشعب الفلسطيني، وأن النظم  لتهجير الغالبية العظمى من 
وتبني  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  التحالف  اخــتــارت  مــا  غــالــبًــا  العربية 
نضالية،  وبنى  كشعب  الفلسطينيين  على  تضييق  وسياسات  مواقف 
ولكن المؤكد أن الغالبية من الجماهير العربية وشعوب المنطقة اعتبرت 
المعركة مع العدو الصهيوني معركتها الأساسية، وفلسطين وقضيتها 
بوصلتها ومركز اصطفافها، وأن آلاف من أبناء الأمة وشعوب المنطقة 
قد قاتلوا بجانب الفلسطينيين واستشهد منهم كثر على هذا الدرب 
العدو  مــع  الــقــتــال  جبهات  على  أو  الفلسطينية  الــثــورة  صــفــوف  وفي 
الــصــهــيــونــي، ومــايــين مــن الــعــرب ومـــن أبــنــاء شــعــوب المنطقة وأحـــرار 

العالم قاطعوا الكيان الصهيوني وما زالوا متمسكين بذلك.

هذا الخطاب أو الشعور بالخذلان قد يكون مصدره سياسات العديد 
لإرادة  النقيض  اخــتــارت  ما  غالبا  التي  التطبيع  ونظم  من حكومات 
الشعوب، والتصدع والخرق في الجبهة العربية ما بعد إطاق مسارات 
فيه  تصاعدت  يغفل مسار  الخــطــاب  أو  الــقــراءة  هــذه  ولكن  التسوية، 
القوى في  المقاومة في المنطقة، ومــا سجلته هــذه  قــدرات وجهود قــوى 
مواجهة العدو الصهيوني والمشروع الاستعماري، وهي قوى وإن تشكلت 
ذات صفة شعبية تمــارس فعل كفاحي  بالأساس من حركات مقاومة 
عــســكــري في مــواجــهــة الـــعـــدو؛ فــقــد بــاتــت الــيــوم مــحــور يستند لــدول 
مركزية وقوى أساسية أثبتت قدرتها على مواجهة المشروع الاستعماري 
كبرى  وتجــاوزت تحديات  المنطقة،  في  الإمبريالية  والقوى  الصهيوني 
وتصدت لهجمات عاتية أطلقها معسكر العدوان، بل وأسقطت عديد 

من مشاريعه التي استهدفت المنطقة وشعوبها.

أقــــوى، وهــنــا المــقــصــود بكلمة "نــحــن" هــو مجموع  نــعــم نــحــن الآن 
القوى والمكونات التي تصطف في مواجهة المشروع الصهيوني والقوى 
الاستعمارية وعدوانها على المنطقة وشعوبها؛ صحيح أن هذا الصراع 
يتخذ منحى أكثر تعقيدًا وتركيبًا مع استخدام معسكر العدوان لأدوات 
وسياسات جديدة، ولجوئه لأدوات محلية ارتضت أن تلعب أدوارها في 

تمزيق مجتمعاتنا، ولكن المؤكد أن الفلسطيني ليس وحده.

ــم بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة، والمـــوقـــف  خـــطـــوط امــــــداد الــــســــاح، والــــدعــ
السياسي، الذي تقدمه قوى المقاومة ومحورها لشعب فلسطين وقوى 
المقاومة داخل فلسطين وعلى تخومها، تؤكد أن الفلسطيني لم يعد 
وحيدًا أو مكشوف الظهر كليا، وأن مسار العودة والتحرير والتخلص 
من المشروع الصهيوني وإنهاء وإزالــة اثار العدوان والنكبة لن تمضي 
فيه قوى المقاومة الفلسطينية وحدها، بل جبهة من القوى المناهضة 

للمستعمر محصنة بامتداد جماهيري هائل من شعوب المنطقة.

حفظ تماسك هذه الجبهة وترسيخ مشروع هزيمة العدو الصهيوني 
وصـــد الــهــجــمــة الاســتــعــمــاريــة، يــتــطــلــب مـــا هـــو أكــثــر مـــن "الــتــضــامــن 
للهوية  المشتركة  المفاهيم  تطوير  بــل  المــقــاومــة،  قــوى  بــين  والتنسيق" 
مكوناتها  التنوع في  يــدرك  بــاتجــاه  المــقــاومــة،  الجبهة  لهذه  السياسية 
ويستفيد منها، ويرتبط برؤية مشتركة لمستقبل للمنطقة يخلو من 
لاستقال  مفاهيمها  شعوبها  فيه  وتعيش  الاســتــعــمــاريــة،  الهيمنة 
ــاء بــين الــشــعــوب، وعــلــى درب فلسطين، وفي  والحــريــة والــكــرامــة والإخــ
طريق ومسار تحريرها سترتسم مامح مستقبل أفضل لهذه الشعوب.

رأي  مجلة                                 الفلسطينية

لسرايا  الــعــســكــريــة  البنية  ضـــرب  نيتنياهو  قـــرر  عــنــدمــا 
الـــقـــدس الجـــنـــاح الــعــســكــري لحـــركـــة الجـــهـــاد الإســـامـــي، 
اليمين  مــن  ومــطــالــب حلفائه  الخــاصــة  اجــنــدتــه  لتحقيق 
الديني الفاشي الصهيوني لم يتوقع النتائج الكارثية التي 
ستواجه الكيان، رغم كل محاولاته إظهار انتصار الكيان، وان 
المعركة قد حققت الأهداف المرسومة لها. كان من الواضح 
التعديات  التي يعيشها نتنياهو بعد  الداخلية  ان الازمــة 
القضائية قد احدثت شرخًا بنيويا، أظهر عمق الأزمة بين 
مكوناته، دفعته إلى شافة حرب اهلية محتملة حذر منها 
العديد من قادة الكيان واجهزته الامنية، وإن الخــروج من 
الأزمة يستعدي تصديرها للخارج عبر شن حرب اقليمية 

تعيد توحيد الصفوف، وتقفز عن هذه الازمــة فكان خيار 
الخيار  الــقــدس  لــســرايــا  العسكرية  التحتية  البنية  ضــرب 
والمعارضة  يقوده  الــذي  التحالف  لمكونات  والمرضي  الأمثل 
بحجة أمن الكيان وهــذا الخيار كان الامثل لانه سيضرب 
أحد أذرع محور المقاومة في المنطقة ويجفف منابع الدعم 
العسكري الغزي للمقاومة في الضفة الغربية، التي تزعج 
الكيان عبر عملياتها النوعية وتصديها البطولي عند بدء 
المعركة نجحت الأجهزة الامنية والعسكرية الصهيونية في 
اغتيال ثاثة من القادة العسكريين لسرايا القدس في عملية 
أستخباراتية عكست القدرات الامنية والعسكرية والتقنية 
وسيطرته  الفلسطينى  الفضاء  في  تحكمه  بحكم  لقواته 
الكاملة على الاتصالات الفلسطينية وغياب الحس الامني 
لدى سرايا القدس الذي أودى بحياة هؤلاء القادة، وتبعهم 
قادة آخرون لاحقًا. تا هذه الاغتيالات قصف لبعض المواقع 
التي افترضها عسكرية وبعض البيوت والأراضي الزراعية، 
مقابل ذلك استطاعت المقاومة الفلسطينية، وعبر الغرفة 
المشتركة الإمساك بزمام المعركة بالكامل فمنذ بدء المعركة 
وبعد مرور ٣٥ساعة على اغتيال القادة العسكريين الثاثة، 
المقاومة  تــرد  أن  دون  غــزة للماجئ  لجــأ مستوطنو غــاف 
عــلــى الــعــمــلــيــة وتــــرك الــعــدو في حــالــة مــن الــتــرقــب بعدها 
ــاه، وصــلــت تــل أبيب  بـــدأت بــإطــاق الــصــواريــخ، في كــل اتجــ
وجــبــال الــقــدس، وأحــدثــت خــســائــر مــاديــة كــبــيــرة بــاعــتــراف 
مــا ميز  الكيان،  قــادة  مــا يدعي  الكيان عكس  مــن  محللين 
هذه المعركة لكا الطرفين أن المقاومة الفلسطينية، ورأس 
ان تتحكم  القدس، استطاعت وبكل جــدارة  حربتها سرايا 
واستخدمت  وتوقيته،  الـــرد  طريقة  حيث  مــن  بمجرياتها 

انواع من الاسلحة والصواريخ اذهلت قادة الكيان )صواريخ 
مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطيران وطائرة مسيرة(، 
اللحظة  حتى  الصاروخية  الرشقات  إطــاق  في  واستمرت 
الاخيرة من المعركة، لتثبت للعدو أن المقاومة الفلسطينية 
موجودة وموحدة وقــادرة على الصمود لأشهر اخرى ما لم 
يخضع الاحتال الصهيوني للشروط الفلسطينية بوقف 
استهداف المدنيين والقادة العسكريين وان المعركة التي بدأها 
الاحتال لا يمكن أن تتوقف الا بشروط المقاومة التي لاقت 
دعمًا كبيرا من الجماهير الفلسطينية الحاضنة الشعبية 
لها ومن محور المقاومة الذي ابدى استعداده للمشاركة اذا 
طلب منه ذلــك امــا بما يخص الكيان فقد وجــد نفسه في 

معركة فقد السيطرة على مجرياتها وان حصيلة ما حصده 
اغــتــيــال ٦مـــقـــاومـــين فــلــســطــيــنــين هـــم بـــالاصـــل مــســتــعــدون 
للشهادة وانه بكل امكاناته العسكرية والتقنية كان يواجه 
فصيا واحدا استطاع ان يلحق به هزيمة عسكرية قاسية 
فا استطاع ساح الجو تدمير بنية الجهاد الاسامي ولا 
استطاعت قبته الحديدية ان تتصدى لكل الصواريخ التي 
اطلقت ولا استطاع ان يفرض شروطه لوقف اطاق النار 
بل سجل خسائر مادية كبيرة اذ ان التكلفة اليومية بلغت 
٩٢٠مــلــيــون دولار بمــا فيها تكلفة الــصــرف على مــن دخلوا 
اليومية، والاهــم  المــاجــئ، عــدا عــن الخسائر الاقــتــصــاديــة 
من ذلك خسارته لعقود لتسويق القبة الحديدية ومقاع 
اما  الفلسطينية  للصواريخ  التصدي  في  فشلت  التي  داود 
سياسيًا، فقد حاول نتنياهو الظهور بمظهر المنتصر ولكن 
فوجئ بانتقادات شديدة من المعارضة التي اعتبرت ان هذه 
من  للهروب  امامه  مجال  لا  وانــه  نتنياهو،  تخص  المعركة 
الماحقة القضائية رافق ذلك ضغط شديد من حلفاىه من 
التيار الفاشي الصهيوني الديني، لاقتحام الضفة وهذا ما 
الذي  السياسي  لا يستطيع فعله، لأنه سيخسر مستقبله 

بدأ العد التنازلي له.

ــارة إلـــى أن أي مــعــركــة لا تقاس  ــ ــرًا، لا بــد مــن الإشـ ــيـ أخـ
بحجم الخسائر العسكرية، وإنما بمدى تحقيقها للأهداف 
المقاومة  أن فصائل  وبـــدا جليا  أجــلــهــا،  مــن  انطلقت  الــتــي 
الفلسطينية التي حشدت عشرات الآلاف في مهرجانها في 
غزة احتفالًا بالانتصار والصمود في وجه أعتى آلة عسكرية 
في المنطقة، انها مقاومة قوية ولم تنكسر وإن الخاسر الاكبر 

في هذه المعركة هو الاحتال.

معركة ثأر الأحرار: مقاومة عنيدة وكيان هزيل
طريق العودة: يا وحدنا؟
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ــدت الجـــامـــعـــة  ــقــ ــر"،عــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ تحـــــت شــــعــــار "الــــتــــجــــديــــد والــ
بمدينة  والــثــاثــين  الثانية  دورتــهــا  في  الــعــاديــة  قمتها  العربية 
مايو2023.   19 الجمعة  يوم  السعودية  العربية  جدة،بالمملكة 
وتــكــمــن أهــمــيــة الــقــمــة في كــونــهــا تــعــقــد في ظـــل مــســتــجــدات 
الأحـــــداث الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، والاتـــفـــاق الـــذي 
الإسامية  الجمهورية  مــع  السعودية  العربية  المملكة  وقعته 
جمهورية  برعاية  البلدين  بين  العاقات  لاستئناف  الإيرانية 

الشعبية. الصين 

الكاملة  لعضويتها  ســوريــا  باسترجاع  الـــدورة  هــذه  وتمــيــزت 
بعد تعليق دام 12 سنة، رغم ما رافق هذا الإجراء التصحيحي 
من  تحفظات بعض الدول الأعضاءكما سجل توصل الرئاسة 
بــبــرقــيــات مــن عــــدة  دول مــن بــيــنــهــا فــدرالــيــة روســيــا والــصــين 
بدعوة  الافتتاحية  الجلسة  أوكرانيا  رئيس  وحضور  الشعبية، 

للحدث.   المستضيفة  الدولة  من 

و قــد صـــدر عــن هـــذه الــقــمــة الــعــاديــة بــيــان خــتــامــيــأكــد على 
ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي والأزمــــــات المــســتــجــدة في 
الــــســــودان ولـــيـــبـــيـــا، فـــضـــا عـــن قــضــايــا 
على  شــدد  كما  ولــبــنــان،  وســوريــا  اليمن 
والكيانات  للميليشيات  التام  الرفض 
وتوحيد  الــدولــة  نــطــاق  خــارج  المسلحة 
ــواقــــف في عـــاقـــات الــــــدول الــعــربــيــة  المــ

والدولي.. الإقليمي  بمحيطها 

ــتـــي  ــعــــض الــــبــــنــــود الـ وبــــخــــصــــوص بــ
القمة  تأكيد  هناك  الاهتمام،  تستحق 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  "مــركــزيــة  عــلــى 
ــاء، والــــهــــويــــة  ــعــ ــمــ ــيــــة جــ لــــلأمــــة الــــعــــربــ
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة المحــتــلــة، 
عـــاصـــمـــة دولـــــة فــلــســطــين، وحــــق دولـــة 
فــلــســطــين في الـــســـيـــادة المــطــلــقــة عــلــى 
كـــافـــة، بمــا   1967 ــام  أرضـــهـــا المحــتــلــة عــ
تفعيل  وأهمية  الشرقية،  القدس  فيها 

 2002 "مبادرة السام العربية". بما قد يعني احياء قرار قمة 
أبرهام. اتفاقية  والعذول عن 

أما في الشأن السوري، فقد شدد  البيان على تجديد الالتزام 
بــالحــفــاظ عــلــى ســيــادة ســوريــا ووحـــدة أراضــيــهــا واســتــقــرارهــا، 
وإنهاء  أزمتها،  مــن  الخــروج  على  لمساعدتها  الجــهــود  وتكثيف 

السوري. الشعب  معاناة 

الــكــامــل في  تــأكــيــد  التضامن  بــالــســودان، تم  يــرتــبــط   وفيما 
الحفاظ على سيادة واستقال الباد ووحدة أراضيها، ورفض 
الــتــدخــل في شــؤونــه الــداخــلــيــة بــاعــتــبــار الأزمـــة شــأنــاً داخــلــيــاً، 

المؤسسات. على  والحفاظ 

بخصوص  التفاؤل  بعض  على  يبعث  ما  هناك  ان  يبدو  قد 
قرارات القمة العربية، لكن مجرد تناول طبيعة هذه القضايا 
التأشيرة  على  موقوف  فيها  الخــوض  على  الاقــدام  أن  يكشف 
الأمريكية وإلا كان مآله التمطيط والتعقيد أو حتى الإقبار.  
إن هــذا مــا كــان مألوفا في الــســابــق، أمــا الــيــوم فــإن أيــة مــبــادرة 
دول-لا تحظى  أو مجموعة  منفردة  دولة  -من طرف  مستقلة 
بـــرضـــى أمـــريـــكـــا يـــكـــون نــصــيــبــهــا الـــعـــقـــاب.وهـــذا مـــا يــوضــحــه 
والذي  السوري،  بالنظام  المتعلق  الموسع"  مشروع"قانون قيصر 

تمــت صــيــاغــتــه مــبــاشــرة بــعــد الإعــــان عــن فــــرار الــغــاء تعليق 
12 سنة. عضوية سوريا الذي دام 

 حــســب مـــا تم تجــمــيــعــه مـــن بــعــض المــــواقــــع الالــكــتــرونــيــة، 
العاقات  تطبيع  الموسع"منع  قيصر  "قانون  مشروع  يستهدف 
مــع نظام الأســد. وجــاء مــشــروع الــقــانــون بعد أن طــوت الــدول 
الــعــربــيــة صــفــحــة مــواجــهــة اســتــمــرت ســنــوات مــع نــظــام الأســد 
بالسماح لسوريا بالعودة إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، 
وهي عامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب 
مشرعين  مجموعة  قدمت  الحــرب.إذ  من  سنوات  بعد  نبذه  في 
أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم  الخميس 
من  الأميركية  الحكومة  منع  يستهدف  قانون  مايو مشروع   11
واشنطن  قــدرة  وتعزيز  لسوريا  رئيسا  الأســد  ببشار  الاعــتــراف 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات، في تحــذيــر لــلــدول الأخـــرى الــتــي تطبع 
العاقات مع الأسد.ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية 
الذي يخضع  بقيادة الأسد  بأي حكومة سورية  الاعتراف  من 
الــذي  الأمــيــركــي  قيصر  قــانــون  يــوســع  كما  أمــيــركــيــة،  لعقوبات 

يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020و يعد 
الإقليمي  الاتجاه  معالجة  في  حاسمة  خطوة  القانون  مشروع 
تشريعية  مبادرة  أهم  أنها  معتبرا   ، الأسد  نظام  مع  للتطبيع 
قيصر. قــانــون  مــنــذ  "الأمــريــكــيــة-الــســوريــة"  بــالــســيــاســة  تتعلق 

وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن 
ستواجه  أنها  من  عربية  ودول  لتركيا  تحذير  القانون  مشروع 
عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد. وهذا إرهاب ما 

إرهاب.  فوقه 

البنود الإرهابية ما يلي: ومن بين 

الصاحيات  كافة  المتحدة  الــولايــات  حكومة  تستخدم   -"   
ــيــــره مــــن الـــقـــوانـــين  ــتـــاحـــة لـــهـــا بمـــوجـــب قــــانــــون قـــيـــصـــر، وغــ المـ
الأمــيــركــيــة، لــــردع نــشــاطــات إعــــادة الإعـــمـــار في المــنــاطــق الــتــي 

الأسد)البند3( بشار  لسيطرة  تخضع 

أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ  - يحرّم القانون على أي مسؤولٍ 
فـــعـــلٍ، أو صـــرف أي مــبــلــغ مــالــي مـــن شــأنــه أن يــشــكــل أي  أي 
أو ضمناً،  المتحدة، صراحةً  الولايات  قبل حكومة  اعتراف من 
بأية حكومة سورية  أو  الأســد،  ببشار  الأشــكــال،  بــأي شكل من 

)البند4( يرأسها. 

ــيــــركــــي، بـــالـــتـــشـــاور مــــع وزيــــر  - عـــلـــى وزيـــــر الخـــارجـــيـــة الأمــ
ــاء  الخــزانــةومــديــر هــيــئــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات الأمــيــركــيــة ورؤسـ
ــالات الأمــيــركــيــة المــســمــاة أصــــولًا،خــــال فــتــرة  ــوكــ الــــــوزارت والــ
ــرار هـــذا الــقــانــون، وســنــويــاً  180 يــومــاًمــن تــاريــخ إقــ لاتــتــجــاوز 
بــعــدهــا لمــــدة خــمــس ســـنـــين، أن يـــقـــدم تـــقـــريـــرا ًواســتــراتــيــجــيــة 
فيهما  يــصــف  الــكــونــغــرس،  في  المختصة  الــلــجــان  إلــى  مشتركة 
الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، 
الدبلوماسية،  العاقات  سوية  رفع   أو  الاتصال،  أو  للتطبيع، 
أوالسياسية،أوالاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشا رالأس 

)البند5( دفي سوريا 

- عــلــى الــتــقــريــر، الـــذي يــجــب أن بــقــدم ســنــويــاً، أن يتضمن 
على  الدبلوماسية  الاجــتــمــاعــات  بجميع  كاملة  لائــحــة  أيــضــاً 
ــد وأي ممــثــل عــن  ــ ــوق بـــين نـــظـــام الأسـ مــســتــوى ســفــيــر فــمــا فــ
والعراق،  وتركيا،  والسعودية،  والبحرين،  الإمــارات،  حكومات 
ولبنان. وليبيا،  والمغرب،  والجــزائــر،  وتونس،  وعمان،  والأردن، 

)7 )البند 

الــتــقــريــر لائـــحـــة كــامــلــة  - يــجــب أن يــتــضــمــن 
بــجــمــيــع الـــتـــعـــامـــات، بمـــا فــيــهــا الاســـتـــثـــمـــارات، 
والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز 
تخضع  الــتــي  المــنــاطــق  في  دولار،  ألـــف   ٥٠ مــبــلــغ 
يد  على  تجري  التي  سوريا،  في  النظام  لسيطرة 
أي شخص أو جهة مــن الــدول الآنــفــة الــذكــر مع 
فيما  جانبها،  إلى  تقدير  إدراج  مع  الأسد،  نظام 
إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو 
الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك  القوانين 

)البند8(. الأميركية  العقوبات  طائلة  تحت 

ــودة ســوريــا  عـ أن  لــو  كــمــا  يستخلص ممــا ســبــق 
مشروطة بالإطاحة بنظام الاسد أو الامتناع عن 
يقع  الــذي  البلد  إعــمــار جــزء  إعــادة  المساهمة في 
كــان نصيب  وإلا  الــســوري،  الــنــظــام  تحــت سيطرة 
ترسانة  تتضمن  الــعــقــوبــات ممــا  أشــد  المــخــالــفــين 
قـــانـــون قــيــصــرفي طــبــعــتــيــه الاصـــلـــيـــة والمـــوســـعـــة. 
ويــســري تــتــبــع الــتــفــاعــل مــع هـــذا الــقــانــون لمـــدة خــمــس ســنــين. 
ونهب  احتال  رقيب في  ولا  بدون حسيب  أمريكا  تستمر  فيما 
خيرات ما يفوق الثلث من مساحة سوريا. كما يستمر الكيان 
الــصــهــيــونــي في ارتــكــاب الجــرائــم تــلــو الأخـــرى في حــق الشعب 

لفلسطيني. ا

الموسع  قيصر  قانون  تحدي  على  العربية  الــدول  تجرؤ  فهل 
التغيير؟ التجديد  وإلا، فما معنى  الإرهابي؟  

ملحوظات:

به  أدلى  تصريح  العربية في  للجامعة  العام  الأمين  أعرب   -
الاتحــاد  يلغي  "ألا  في  أمــلــه  عــن  الختامي  البيان  صــدور  بعيد 
الأوروبـــي الــلــقــاء المــتــفــق عليه لــشــرح دواعـــي عــودة ســوريــا إلــى 

العربية". الجامعة 

- في اجــتــمــاع الــســبــعــة ب هــيــروشــيــمــا بــالــيــابــان، لـــم تــعــتــدر 
وهيروشيما  ناكازاكي  من  كل  في  النووية  جرائمها  عن  أمريكا 

اليابان. بذلك حكومة  تطالب  ولم 

في 12 مايو 2023

الدولية

القمة الثانية والثلاثون للجامعة العربية: قرارات تحت طائلة قانون قيصر الموسع

محمد موساوي
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سعد مرتاح 

الإعلام البديل المناضل: أي دور للشباب-ات

مفهوم الإعام )تأطير نظري عام(:
في ظل الأنظمة السلطوية الرأسمالية يعتبر الإعام إحدى 
والمدرسة،  الدين  إلى  )إضافة  الاجتماعي  الضبط  أدوات  أهم 
يــتــم ضــبــط المجتمع وتلقينه الأفــكــار  فــمــن خــالــه  الأســـــرة(، 

والأسس والتي تغذي هذه الأنظمة السلطوية الطبقية.

جــزء من  فهو  الفوقية  البنية  مكونات  مــن  الاعـــام  ويعتبر 
المؤسسات الاجتماعية وبالتالي فهو يمثل في ظل نمط الإنتاج 
الرأسمالي قيم وآراء الطبقة البورجوازية النظام وأداة لخدمة 
مصالحها، فهو آلية للتدجين والاستاب عن طريق نشر ثقافة 
الاســتــهــاك والــفــكــر الــســطــحــي الــفــاقــد لأي مــضــمــون نقدي 
الفضائية،  الوسائل )المحطات  العديد من  تحــرري من خال 
الإنترنيت، الهواتف النقالة( ما يساعد النظام الرأسمالي على 

بث وهم بأنه لا توجد فوارق اجتماعية طبقية في المجتمع. 

هي  والمرئية  المسموعة  أنواعها  بشتى  الإعـــام  وســائــل  ولأن 
جزء من سلطة النظام الرأسمالي، فهو يعمل بشكل مستمر 
على احتكارها وجعلها موجهة في خدمة مصالحه، باستعمال 

وســائــل وآلـــيـــات مــتــعــددة، فتظهر قــوة 
المال وفرض منطق الربح والتحكم في 
ورهن مصالح  فيه  والزيادة  الاستثمار 
المؤسسات الإعامية بواقع الاستغال 
ــائـــل الإعــــام  ــاع عــنــه بـــربـــط وسـ ــدفــ والــ
بـــالمـــمـــولـــين ورجــــــــال ونــــســــاء الأعــــمــــال 
لـــتـــحـــديـــد نـــــوع المـــضـــامـــين والـــبـــرامـــج 
النظام  تائم  التي  والتقارير  والصور 

الرأسمالي وأيديولوجيته.

والقطاعات  كباقي الحقول  أنه  غير 
ــعـــرف صـــراعـــا  ــل الإعـــــــام يـ ــقـ ــإن الحـ ــ فـ
وتناقضا ما بين إعام رجعي رأسمالي 
وهو الذي ينطبق عليه ما سبق ذكره، 
ـــام ديمـــقـــراطـــي  ـــ وإعــــــــام آخـــــر هــــو إعـ
شعبي تنخرط فيه التيارات التقدمية 
ــل كــشــف الــطــبــيــعــة  والمــنــاضــلــة مـــن أجــ

التي  والاضطهاد  والاستغال  الرأسمالي  للمجتمع  الطبقية 
استعماله  إلــى  إضــافــة  الشعبية  الــفــئــات  مختلف  منه  تعاني 

كمنارة للتثقيف الأيديولوجي والسياسي التحرري. 

الإعام المغربي ما بين الرسمي والبديل:
التمييز  المــغــربــي، يمــكــن  بـــدراســـة عــامــة للحقل الإعـــامـــي 
بصفة عامة بين نوعين من الإعام، الإعام الرسمي المتحكم 
فيه من قبل السلطة السياسية، والإعام البديل الذي تنشط 
فيه قوى المعارضة الحقيقية ومختلف الحركات الاحتجاجية 

والصحافة المستقلة الجادة.

1 - الإعام الرسمي المخزني
منذ الاستقال الشكلي لم يخرج الإعام الرسمي المغربي 
تحكم  ولضبط  الــســائــد،  الطبقي  والتكتل  النظام  دائـــرة  عــن 
تاريخيا  اعتمد  فقد  الإعامية  المؤسسة  في  السياسي  النظام 

على أسلوبين:

تــرســانــة قانونية تجعل  الــقــانــونــي: وذلـــك بسن  - الأســلــوب 
الإعامي  الحقل  الوحيد في  المتحكم  السياسية  السلطة  من 
الــرســمــي، فــغــالــبــيــة الــقــنــوات الإعــامــيــة والجــهــويــة بمــوجــب 
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعام هي تابعة للشركة 
الــوطــنــيــة لـــإذاعـــة والــتــلــفــزة ويــســيــرهــا مــجــلــس إداري. هــذا 
الــعــام لشركة ويــتــم تعيينه من  المــديــر  يــتــرأســه  الـــذي  المجلس 
طــرف المــلــك بمــوجــب الــقــانــون أيــضــا. وأيــضــا المجلس الأعلى 
ــــذي يــعــين نــصــف أعــضــائــه إلــــى جــانــب  الــســمــعــي الــبــصــري الـ
الرئيس مــن طــرف المــلــك، ولا تحــدد مــدة ولايــتــهــم، مــا يجعل 
يــنــفــرد بتسيير وتدبير  الــقــانــونــيــة  الــنــصــوص  المــخــزن طــريــق 

وتوجيه كل المؤسسات الإعامية العمومية.

الإعامية  للمؤسسات  الاحتكار  أسلوب  الثاني:  الأسلوب   -
الخاصة وذلك باستخدام المخزن سياسة الضغط المالي على 
هذه المؤسسات: الإشهار، استغال ورقة الدعم المالي.. ما يجعل 
هذه المؤسسات رهينة الواقع الاقتصادي والسياسي ووجودها 

مرتبط به. 

وعن طريق هذين الأسلوبين فقد فرضت السلطة السياسية 
رؤيتها لإعام وجعلته يخدم مصالحها ومشاريعها، وقد كانت 

عموما هذه الرؤية المخزنية تنبني أساسا على:

- إنــتــاج وإعــــادة إنــتــاج نــفــس الــقــيــم والــتــصــورات المنضبطة 
للطابع الرجعي والتقليدي المغرق في المحافظة.

بمختلف  السياسية  المعارضة  على  الــاأخــاقــي  التهجم   -
أطيافها والحط من كرامتها والتشهير بها

- مهاجمة الفكر النقدي التقدمي.

أو حقيقية هامشية  الترويج لحــوادث مجتمعية مفتعلة   -

وخــلــق رأي عـــام مــزيــف حــولــهــا وتــغــيــيــب الــقــضــايــا الجــوهــريــة 
الملحة.

2 - الإعام البديل:
منذ أواخر العقد الأخير من الألفية شهد المغرب كما المنطقة 
والعالم بأسره نموا ملحوظا لإعام آخر هو الإعــام الرقمي 
خــاصــة مــع تــطــور وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي )فــايــســبــوك، 
يوتيب، واتساب..(، ونظرا لسيطرة المخزن الكلية على الإعام 
الشعبية  للطبقات  المنابر  هذه  فقد شكلت  والورقي  العمومي 
وجــمــيــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم وســـطـــا خــصــبــا لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــا 
وتصوراتها بكل حرية وإبداع. لذلك سميت بالإعام "البديل" 
كون  الرسمي،  التقليدي  لإعام  مناقض  حديث  كمصطلح 
الاعام البديل لا توجد نخبة متحكمة فيه ولا قادة اعاميين 
وإنما هو متاح للجميع للدخول فيه واستخدامه والاستفادة 

منه طالما تمكنوا واجادوا ادواته.

الشباب والإعام البديل:
مع بداية السيرورات الثورية التي شهدتها المنطقة من بينها 
المغرب في أوائل العقد الثاني من هذه الالفية الثانية، اعتمد 
الشباب/ات ناشطو هذه الحركات في المغرب على الإعام البديل 
لإيصال صوتهم، ويمكن الوقوف على ثاث لحظات تاريخية 

نضالية أبدعت الشبيبة فيها عن طريق الإعام البديل:

1 - حركة 20 فبراير

 20 البديل في ظــل حركة  الاعـــام  المغربية  الشبيبة  طــورت 
فبراير، محطمة كل الرهانات التي وضعها المخزن على وسائل 

الاعام التقليدية الكاسيكية المسيسة 

)كما توضيحها في المحور الثاني( التي تخضع لسيطرته، 

بــلــورة أسس  20 فبراير في  أبــدع شباب وشــابــات حركة  فقد 
للمجتمع  الحقيقية  القضايا  ينشر  بديل  ديمقراطي  إعــام 
المغربي ويفضح زيف إدعاءات التي روجتها السلطة السياسية 
آنــــذاك مــن قــبــيــل "الاســتــثــنــاء المــغــربــي"، فــقــد رأيــنــا صفحات 

الفايسبوك مليئة بمظاهرات حركة 20 في مختلف المدن.  

إضافة إلى أن الحركة اعتمدت على هذه الوسائل في التعبئة 
لمختلف تحــركــاتــهــا، وبمــا أنــهــا فــضــاء حــر غير خــاضــع لرقابة 
الــنــظــام، فــقــد وجـــد هـــذا الأخــيــر نفسه عــاجــزا عــن حصارها 

وضبطها.

ومنذ تلك اللحظة طور الشباب/ات يوما بعد يوم من هذا 
الإعام، وتعامل مع أحداث شهدها المجتمع المغربي باحترافية 
ــداع، كملف الإعــفــاء الملكي عــن مغتصب الأطــفــال دانــيــال،  وإبـ
الـــذي لـــولا الإعــــام الــبــديــل لمــا خـــرج للعلن، ســـواء مــن حيث 
تغطيته لهذا الظاهرة، أو سواء من حيث الدعوات المنظمة في 
الملك عن مغتصب  المغرب احتجاجا على عفو  مختلف مــدن 

الأطفال.

2 - حراكي الريف وجرادة:

ــنـــاطـــق المـــغـــرب  عــــرفــــت عـــــدد مــــن مـ
لشهور.  بعضها  امتد  شعبية  حراكات 
ــا حــــراكــــي الـــريـــف  ــ ــرزهـ ــ ــان أولــــهــــا وأبـ ــ كـ
وجـــرادة، وقــد اشتركت هــذه الحراكات 
اجتماعية  مــطــالــب  حملت  كــونــهــا  في 
تروم رفع التهميش حيث عرت تهافت 
دعاية المخزن حول "برامجه التنموية" 
المتوسط" نموذجا(  منارة  )"الحسيمة 

وكشفت وعوده الكاذبة.

الــشــبــاب/ات دورا أساسيا  وقــد لعب 
الــبــارزة  بوجوهها  أمــدوهــا  حيث  فيها 
ومعظم معتقليها، وساهموا في بلورة 
أشــكــال الــتــنــظــيــم الــتــي اتــخــذتــهــا من 
خال الاستعمال المكثف لمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، 
حــيــث عــجــت مـــواقـــع الإعـــــام الــبــديــل بمــســيــرات شــعــبــيــة جد 
ضخمة، كما اعتمد الشباب قادة الحراك على الاعام البديل 
ســــواء مـــن حــيــث الإدلاء بــتــصــريــحــات بـــين الــفــيــنــة والأخــــرى 
حصدت مئات الآلاف من المشاهدات، أو من خال بث مباشر 
للمسيرات الضخمة بشكل جعل الإعام الرسمي العمومي في 
المــبــادرة، فــأي دعاية تحريضية من  حالة شلل وأفــقــده عنصر 
ــرد عليها في نــفــس الــيــوم  طـــرف الإعــــام الــرســمــي كـــان يــتــم الـ
وبشكل مبهر من طرف الشباب قادة الحراك من خال الإعام 
الــذي  الــكــذب والــتــزويــر  أثــبــت للجميع حجم  الــبــديــل، بشكل 

يمارسه الإعام الرسمي المخزني.

3 - حركة المقاطعة الاقتصادية الشبابية:
لعل قوة الاعــام البديل في الصراع السياسي الراهن برزت 
شهد  حيث  الرقمية،  الاقتصادية  المقاطعة  خــال  بقوة  أيضا 
 3 2018 إطــاق دعـــوات لحملة مقاطعة منتجات  أبــريــل  شهر 
شركات كبرى مرتبطة بالسلطة فغالبية أسهم "سنترال دانون" 
لشريكه  يبيعها  أن  قــبــل  المــلــكــي  الــهــولــديــنــغ  ملكية  في  كــانــت 
الشركة الفرنسية المتعددة الاستيطان "دانــون". أما "إفريقيا" 
و"أولمــــــــاس" فــتــتــحــكــم فــيــهــمــا عــائــلــتــان مــقــربــتــان مـــن الــقــصــر 
الهشيم  كالنار في  الــدعــوة  انتشرت  وقــد  )بنصالح وأخــنــوش(. 
واسعة من  استجابة  وعرفت  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  في 
طرف الطبقات الوسطى والشعبية بالمدن الكبرى والمتوسطة. 
وقد بينت الحملة أن الفئة أكثر انخراطا وتعبئة دعاية لحملة 

المقاطعة هي فئة الشباب.
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العشرة  يتعدى سكانها  لا  مدينة صغيرة  الــزاويــة  كــون  رغــم 
لا  والشخصيات.  بــالأحــداث  مليئة  كانت  أنها  إلا  نسمة  آلاف 
يمــر يــوم مــن أيــامــهــا دون أن يــفــاجــأك جــديــد أو يأتيك خبر . 
أما الشخصيات فهم عدد لا يحصى أو  يعد ، حتى يخال لك 
بذاتها،  الزاوية هو شخصية مستقلة  أن كل ساكن من  سكان 
من المدني النجار، للسي قاسم الخياط مرورا بالمعلم الخياط 
الشخصيات  هاته  كانت  الصوصيص.   بائع  وإدريــس  السفناج 
وغــيــرهــا تــتــبــارى دون أن تــعــي ذلــك في تنشيط فــضــاء الــزاويــة 
الــرتــيــب. لــقــد كــانــت مــغــامــراتــهــم وحــيــاتــهــم الــيــومــيــة هــي المـــادة 
لــلــزاويــة.   الشعبية  المــقــاهــي  مــوائــد  بها  تتأثث  الــتــي  الأســاســيــة 
التي  البهارات  زيادة بعض  للرواة من  بطبيعة الحال كان لابد 
من  ويجعل  بالشخصيات  يليق  درامــيــا  بعدا  لــلأحــداث  تعطي 
الرواية عما إبداعيا يتماشى وما أبدعه المنشدون من قصائد 

الملحون. 

ــم نـــقـــل أنــهــا  المـــخـــنـــتـــر كـــــان أحـــــد هـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــات إن لــ
الــشــخــصــيــة الأكــثــر حــضــورا في الـــزاويـــة.  المــخــنــتــر كـــان حـــدادا 
المخنتر  محل  كان  كثير.  وغيره  وكهربائيا  وميكانيكيا  وسباكا 
والــذي لم  الــذي ذكرنا  الميادين  لــإبــداع والإبتكار في كل  ورشــا 
نذكر. بالإضافة إلى ذلك،  كان المخنتر سليط اللسان، لا يهاب 
أحدا ولا يحابي فردا. لم يكن يأبه لا لعلو شأن هذا ولا لجاه 
كثيرا ما  الاعتبار لا مالا ولا سلطة.  يأخذ بعين  كان لا  ذاك. 
أحد  أو  زوجــتــه  بتدخل  تنتهي  لمشاكل  مــصــدرا  تصرفاته  كانت 
المخنتر شيئا فما  تــصــرفــات  مــن  لــم يغير  الأعــيــان.  لكن هــذا 
الزاوية خصوصا الأعيان ورجال السلطة سوى  كان من سكان 
تجنبه أو محاولة إرضائه وتجنب الاحتكاك به. ورغم أن هاته 
كانت  أنها  إلا  آخر  كان تصيب حينا وتخيب في حين  الطريقة 

المسلك الوحيد لتخفيف ضرر التعامل أو مواجهة المخنتر. 

ــــس كـــان الــضــحــيــة المــثــالــيــة لــلــمــخــنــتــر، لا يــتــرك  ــاج إدريـ الحــ
ــل فــرصــة  مــنــاســبــة دون اســتــغــالــهــا لــلــتــهــكــم مــنــه ويــســتــغــل كـ
لإستهزاء به. كان الحاج إدريس  رجا من أعيان الزاوية، فهو 

ذو علم ومال، أما عائلته فلها حظوة وحضور في تاريخ الزاوية. 
كــان الحـــاج إدريـــس يحترمه الــقــاصــي ويــتــودد إلــيــه الــدانــي إلا 
المخنتر الذي لم يجد الحاج إدريس طريقة لتفاديه أو سبيا 

لكبح تصرفاته.

ــع.  أصــبــح  ــواقــ مـــرت الأيــــام والـــســـنـــون، تــغــيــرت الأحـــــداث والمــ
إدريس في سلم المجتمع.  أبناء وأحفاد وترقى الحاج  للمخنتر 
بل  الزاوية  ولم يعد فقط من وجهاء  وتقوت سلطته  زاد ماله 
أصبح رئيسا لمجلسها الترابي. المخنتر أصبح في سن الخمسين 
العشرين  وهــو شــاب في  كانت عليه  زالــت كما  لكن تصرفاته لا 
تعنيه.  لا  السنين  تسلسل  كــأن  أو  عــنــده  تــوقــف  الــزمــن  أن  كما 

مبدع في أعماله، منفرد في أسلوب حياته، سليط بلسانه. 

إدريس يقوم بجولة تفقدية مرفوقا  ذات يوم، وبينما الحاج 
أتاه  المتطفلون،   وحوله  السلطه  بــأعــوان  ومحميا  بمساعديه 

صوت من وسط الحشد:

-الحاج دريوس 

حاول الحاج إدريس أن يتجاهل النداء، هو يعرف أنه المخنتر 
وأنه يعنيه حينما قام بتصغير إسمه تهكما لكن المخنتر تمادى 

في تصرفه:

- الحاج دريوس، ألم تعد تسمع؟  أهذا ناتج عن أثر الصفحة 
التي أعطيتك حينما كنا في المسيد؟

تعالت القهقهات وصار الكل منتبها يسترق السمع لما سيأتي 
إدريــس  النشوة بينما الحــاج  كــان المخنتر في غاية  من أحــداث. 
يــفــور غــضــبــا، كـــان يـــرى أثـــر المــهــانــة في عــيــون مــعــاونــيــه ورجـــال 
تأديب  من  بد  لا  أن  مقتنعا  وأصبح  يتحمل  يعد  لم  السلطة، 
للمخنتر حتى يصبح عبرة لمن لا يعتبر. في إشــارة واحــدة من 
المخنتر حما  وحــمــلــوا  السلطة  أعـــوان  إدريـــس تحـــرك  الحـــاج 
إلى سيارتهم أو "الواشمة " كما كانت تسمى في الزاوية. وحده 
المخنتر الذي لم يكن يعي ما يدور حوله من أحداث. فقد كان 

يلوح للجمهور فرحا ويرفع شارة النصر تحت تأثير تصفيقات 
الجمهور. لم يعد إلى رشده إلا وباب "البنيقة" يوصد خلفه.

طبعا انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وهرعت زوجته وأبنائه 
زوجته  توسلت  ذلــك  ينفع  لــم  وحــين  إدريـــس  للحاج  متوسلين 
إليهم.  متدرعة  تدخلهم  طالبة  والأعــيــان  الجــاه  أصحاب  عند 
رغم ذلك أصر الحاج إدريس أن يبيت المخنتر يومين على الاقل 
في "البنيقة" حتى يعود إلى رشده ويعرف أنه يتعامل مع الحاج 

إدريس الرئيس وليس دريوس رفيق المخنتر في المسيد.

حينما أطلق سراح المخنتر، أصر الأصدقاء أن تعقد جلسة 
الرئيس  إدريــس والمخنتر، كان ذلك في مكتب  صلح بين الحاج 
وتغير  المخنتر تحول الأوضــاع  أن يعي  الهدف هو  كان  الفخم، 
بإمعان،  استمع  المخنتر ينصت  القوى. لأول مرة كان  موازين 
المخنتر  أن  الجميع  اقتنع  أن  وبــعــد  ذاك.  ولنصح  هــذا  لــشــرح 
فهم الدرس انتظروا ردة فعله وما قد نوى. استوى المخنتر في 

جلسته وتوجه إلى الحاج إدريس متسائا:

- كم هي مدة  رآستك للمجلس؟

- خمس سنوات

قام المخنتر مبتسما، رمى بجلبابه على أحد كتفيه وخاطب 
الجاج إدريس مقهقها:

يا  إليك  راه عندك خمس ســنــوات ســرســي، بعدها ســأعــود   -
دريوس.

ــرد، فــقــد خـــرج مــســرعــا وركـــب دراجـــتـــه الــنــاريــة  لــم ينتظر الــ
المزركشة بالأضواء والمنبهات، وسار يطوف بشوا ع وأزقة الزاوية 

متفاعا كما عادته مع تحايا الكبار والصغار.

مغامرات المخنتر
محي الدين لوكيلي

بالتحليل  (تناولنا  2021)1442هــجــريــة  سنة   يونيو  في 
دون   ) مغاربة  كلنا  )سيتكوم  الرمضانية  السلسلة  والنقد 
أن تجد المقالة آذانا صاغية فيرعوي أصحابها .هذه المقالة 
وقت  في  يعرض  (الــذي  فيها  )مشيتي  لبرنامج  نخصصها 
الذروة )وقت الإفطار(. أول ما يطرح على المتلقي مجموعة 

من الأسئلة كالتالي:
ا- ما هذا ؟

 ب- ما الغرض منه ؟
ج - من هي الفئة المستهدفة من هذا البرنامج ؟      

     إن بــرنــامــج )مــشــيــتــي فــيــهــا ( هـــو شــكــل مـــن أشــكــال 
بـــرامـــج الـــكـــامـــيـــرا الخــفــيــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا عـــالمـــيـــا. وكــل 
للفرجة قصد  تــصــوره  ووفـــق  ثقافته  وفــق  طـــوره  مجتمع  
جلب المتعة للجمهور في دقائق قليلة.      ومن ميزة هذه 
الزمن  مــن  ضيقة  مساحة  -1اســتــغــال  الفكاهية  البرامج 
ــعـــدودة لا تــتــجــاوز ســـت دقـــائـــق (2--اعـــتـــمـــادهـــا  ــائـــق مـ )دقـ
ــــدى) الــضــحــيــة ( أو الجــمــهــور/ ــواء لـ ــ عــنــصــر المـــفـــاجـــأة سـ

)نظارات  مكلفة  غير  مساعدة  أدوات   توظيف  المتلقي.-3 
ســـوداء أو عــكــاز( لــإحــالــة عــلــى شــخــص ضــريــر أو شخص 
يــتــظــاهــر بــالــتــســول  لــيــوقــع بــالمــارة.والــفــئــة المــســتــهــدفــة هي 
عامة الناس / المارة .ومكان الأحداث هو مكان طبيعي غير   
أو ساحة عامة(  ) شارع عمومي  مصطنع وغير خصوصي 

)الفرجة(  المتعة  فتتحقق  قليلة  دقــائــق  في  المقلب  ينتهي 
عــنــد الجــمــهــور ويــنــتــهــي مــعــهــا بــرنــامــج الــكــامــيــرا الخــفــيــة.                                               
اتخذ برنامج )مشيتي فيها (مسارا جديدا خرج عن جوهر 
يعرض  رمضانيا  مسلسا   أصبح  المستهدفة.لقد  الفكرة 
يــومــيــا في حــلــقــات رتــيــبــة وممــلــة لأن الجــمــهــور بـــات يعرف 
يعادل  يشغله  الــذي  الزمني  الحيز  إن   . حلقة  كــل  خاتمة 
حــلــقــة مـــن مــســلــســل تــلــفــزيــونــي.فــطــريــقــة عــــرض الحــلــقــة 
،لأنه  الغائب  على  يقيس الحاضر  الأولــى تجعل الجمهور 
أدرك سر اللعبة/المهزلة وسقط عنده عنصر المفاجأة وهو 
وحــده ضيف  المقلب.فقط  بتفاصيل  عالما  الأهــم،  ويصبح 
المقلب  يصبح   . الباهت  المقلب  عليه  ينطوي  مــن  الحلقة 
أشخاص  مع  البادة  بنفس  يتكرر  لأنه   ) )وحامضا  تافها 
يوما. هذا  الناس( طيلة ثاثين  عامة  )ليسوا من  آخرين 
والتفاعل  الــتــجــاوب  الجــمــهــور  مــن  يسحب  الغبي  الــتــكــرار 
والدهشة لأنه صار مدركا لما سيقع للضحية. و هنا تطرح 
الأسئلة - لمن أعد هذا البرنامج؟ وما الغاية منه؟                                  
لوجيستيكية  أدوات  هــي  البرنامج  في  الموظفة  الأدوات   
ــوت والمـــــســـــابـــــح  )  ــخــ ــيــ ــة كـــاســـتـــعـــمـــال الــ ــفـ ــلـ ــكـ ــة ومـ ــمـ ضـــخـ
والفنادق  الفخمة  والسيارات  والطائرات  والتيليفيريك( 
الـــتـــي تــصــنــع فيها  الـــفـــضـــاءات  لــإقــامــة.كــمــا نـــاحـــظ أن 
المــقــالــب/  المـــهـــازل هــي فـــضـــاءات خــاصــة ،عــكــس الــكــامــيــرا 
الخــفــيــة الــتــي يــكــون فــضــاؤهــا عــمــومــيــا،وتجــري أحــداثــهــا 

أمـــــام عـــامـــة الـــنـــاس .إن هــــذا يــثــيــر كــلــفــة اســـتـــغـــال هــذه 
الأماكن والمعدات الموظفة ،وهي با شك كلفة باهظة. كما 
أن الانــتــقــال مــن مــدن الــشــمــال إلــى مــدن الــشــرق ثــم مدن 
أصبح  البرنامج  كثيرة.هل  أسئلة  يطرح  فالجنوب  الوسط 
مناسبة عند البعض للقيام برحات سياحية على حساب 
أحــد لاعــبــي فريق  بالمناسبة  أتــذكــر  الــبــرنــامــج؟؟  مــيــزانــيــة 
متحديا  عــاديــة  بطريقة  وقــف  عندما  البيضاوي  الــرجــاء 
الجميع دون أن تؤثر فيه تلك المشاهد المفتعلة وهو يسمع 
وفــرار  الكومبارس  وسقوط  النارية  الأعــيــرة  طلقات  ويــرى 
بعضهم .عندما انتهى المشهد الفاشل صاح فيهم )جيبينا 
...( حبذا  ... هاد الشي كامل على والو  حتى لمدينة فاس 
لو صورتم المشهد في البيضاء دون تحمل مشاق السفر...                                         
القطاع  .هـــذا  العمومي  والإعـــام  الرسمية  الــقــنــوات   -  
الــرســمــي،  وعبرها  الإعـــام  الــتــي يطل منها  الــعــين  يعتبر 
يمرر خطاباته،ومنها ندرك بعضا من أسرار الإستراتيجية 
العامة التي توجه هذا الإعام عبر  رؤية تعبر عن المنطلقات 
الفلسفية والفكرية التي تخدم مصالح الأمة حفاظا على 
هوياتها المتعددة مع الانفتاح على العالم الذي أصبح قرية 
العمومية  الــواجــهــة  الــرســمــي  الإعـــام  يصبح  صغيرة،كما 
الرأي  لتعبئة  وبرامجها  التي عبرها يتم تمرير سياساتها 

العام الوطني لإنجاح برامجها الصحية والتربوية.  

     على هامش برنامج )مشيتي فيها (
عبد الكريم الرطابي

قصص قصيرة
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يسعدنا في هيئة تحرير الجريدة أن يكون ضيفنا في هذا العدد رفيقنا "سعد مرتاح" واحد من الأطر المناضلة في أوساط الشباب بمختلف 
فئاتهم.رفيقنا سعد طالب باحث في العلوم السياسية، مسؤول في المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي،عضو المكتب المركزي 
للجمعية المغربية لحقوق الانسان.مناضل في الحركة الطابية ومن الشباب الذين أشعلوا لهيب حركة 20فبراير المجيدة ابان 2011...

للقراء  فيقدمها  واضــحــة  معرفي بمرجعية  ليبسطها في حقل  المــغــرب  شباب  هموم  معه  يحمل  وهــو  "ســعــد"  الرفيق  نستضيف 
عــبــر مــحــاور تفتح الأمـــل في بــنــاء حــركــة شبيبية في مــســتــوى مــواجــهــة الــتــحــديــات بــانــتــزاع مــكــاســب اجتماعية مــســنــودة بخوض 
المعطلة  الشابة  والأطـــر  التعليمية  للشبيبة  جــديــدة  آفــاقــا  يفتح  الــذي  المنشود  الــثــوري  التغيير  تحقيق  قصد  المتواصلة  المــعــارك 
بمــا يــخــدم بــنــاء المــشــروع الــديمــقــراطــي الــبــديــل.شــكــرا رفيقنا سعد على قــبــول الــدعــوة وعــلــى اسهاماتك المتواصلة مــع الجــريــدة.

الحركة  تــقــديم  كيف يمكنكم    -   1
مكوناتها؟ وما  المناضلة  الشبيبة 

والمودة  والتقدير  الشكر  بكل  أتوجه  أولا 
لجريدتنا المناضلة على تخصيصها الدائم 
وانشغالاته  الشباب  لمــوضــوع  مهمة  مكانة 

وأعدادها، وواقعه ضمن موادها 
جــــــوابــــــا عــــلــــى الـــــــســـــــؤال فــــــــإن الحــــركــــة 
تخوض  الــيــوم  المناضلة  المغربية  الشبيبة 
حـــركـــات احــتــجــاجــيــة في مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المــغــرب هــذه الحــركــات الــتــي لــم تــخــرج عن 
الـــطـــابـــع الـــفـــئـــوي والـــقـــطـــاعـــي،، حــيــث كــل 
ــبــــاب/ات ســـطـــرت مــطــالــبــهــا  ــشــ فـــئـــة مـــن الــ
الخـــاصـــة بــقــطــاعــهــا وخـــاضـــت عــلــى إثــرهــا 
مــعــاركــهــا الــنــضــالــيــة، وإجــمــالا يمــكــن إبــراز 
ــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــشــبــابــيــة  ــركــ أهــــم الحــ
انخراطا  عرف  الأخيرةالذي  العقد  خال 
المــعــطــلــين/ات في  حــركــة  للشبيبة، في  قــويــا 
إطـــار تحــركــات الجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لحملة 
الــشــهــادات المــعــطــلــة، وفي حــركــة شــبــاب/ات 
أساسا  تمثلت  والــتــي  التعليمية  الشغيلة 
ــذه الـــفـــتـــرة في نـــضـــالات الــتــنــســيــقــيــة  في هــ
فـــرض عليهم  الــذيــن  لــلأســاتــذة  الــوطــنــيــة 
وعليهن التعاقد ومساهمة الشباب القوية 
 ،FNE في نضالات الجامعة الوطنية للتعلم
الطابية  والحــركــة  الــطــابــيــة  ثــم الحــركــة 
الــوطــنــي لطلبة  في إطـــار فــصــائــل الاتحـــاد 
ــى جـــانـــب الحــــركــــات الــفــئــويــة  ــ ــغــــرب، وإلـ المــ
فــقــد لــعــب الــشــبــاب دورا أســاســيــا أيــضــا في 
ــركـــات الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا  قـــيـــادة الحـ
)الــريــف،  الأخــيــر  العقد  في  المناطق  بعض 
حملت  كونها  في  تشترك  والــتــي  جـــرادة..( 
مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة تــــروم رفـــع الــتــهــمــيــش 
عـــــرت مــــن حــقــيــقــيــة الـــتـــنـــمـــيـــة المـــخـــزنـــيـــة 
حملة  إلــى  الكاذبة.إضافة  وعــوده  وكشفت 
مــقــاطــعــة مــنــتــجــات ثــــاث شـــركـــات كــبــرى 
الــتــي كـــان فــيــهــا الــشــبــاب/اتــالــفــئــة الأكــثــر 

وحماسا. وتعبئة  انخراطا 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هــــــــــذا عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الاجـ
المستوى  على  أمــا  المــيــدانــي،  والجــمــاهــيــري 
السياسي فإن جل هذه التحركات الشبيبة 
4 تنظيمات سياسية شبابية  تنخرط فيها 
الــتــي يمــكــن اعــتــبــارهــا هــي المــكــونــات الأبــرز 
لــلــحــركــة الــشــبــيــبــيــة المــغــربــيــة المــنــاضــلــة في 
شــقــهــا الــســيــاســي، فــهــي مــنــحــصــرة أســاســا 
في شــبــيــبــة الــنــهــج الــديمــقــراطــي الــعــمــالــي 
ــات فـــــدرالـــــيـــــة الــــيــــســــار وشـــبـــيـــبـــة  ــبــ ــيــ ــبــ وشــ
ــة الــــعــــدل  ــبــ ــيــ ــبــ الاشــــــتــــــراكــــــي المــــــوحــــــد وشــ

دراســة الحقل  والاحــســان، حيث من خال 
فيه  الفاعلين  ومختلف  المغربي  السياسي 
الأربــع  التنظيمات  هــذه  أن  واضــحــا  يــبــدو 
هــي وحــدهــا الــتــي تــنــخــرط وتــتــفــاعــل وإن 
ــات الــشــبــيــبــيــة  ــركــ بــشــكــل مـــتـــفـــاوت في الحــ

وتحاول الدفع بها إلى الأمام.

2 - كيف يبدو لكم المشهد العام،وما 
المشهد؟ الشباب من هذا  موقع 

يتسم المشهد العام المغربي حاليا بتغول 
دون  المــســتــويــات  كــافــة  عــلــى  للنظام  خطير 
اســتــثــنــاء فــعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي يتسم 
الــتــعــبــيــر  ــة  ــريــ حــ بــــانــــعــــدام  الان  الــــوضــــع 
الصحفيين  على  الحاد  والتضييق  والرأي 
ــى المـــســـتـــقـــلـــين وعـــــــودة  ــ ــــتـ المــــنــــاضــــلــــين وحـ
الــدولــة  وإحــكــام  بــقــوة  السياسي  الاعــتــقــال 
مفاصل  كــافــة  ثقلهاعلى  بــكــل  البوليسية 
الـــــدولـــــة، في حــــين يــتــمــيــز عـــلـــى المـــســـتـــوى 
كل  بخوصصة  الاقــتــصــادي   - الاجــتــمــاعــي 
الصحة،  )التعليم،  القطاعات الاجتماعية 
المــــــاء والــــكــــهــــربــــاء..( وبـــتـــفـــشـــي الــبــطــالــة 
والغاء  الــقــار  غير  الهش  الشغل  وتعميم 

المواد الأساسية. الكارثي في أصناف 
ــاب/ات مــــن الــفــئــات  ــبــ ــشــ ــان الــ ــ وطـــبـــعـــا كـ
ــى المـــتـــضـــرر مـــن هــــذا الـــوضـــع إذ لــم  ــ الأولــ
المغربية  الشبيبة  أن  أحد  على  يخفى  يعد 
)عندما أتكلم على الشباب/ات فأنا أقصد 
الــشــبــاب/ات الـــكـــادح( تــعــيــش أوضــاعــا جد 
في  متمثلة  المستويات،  أغلب  على  متردية 
خــوصــة الــتــعــلــيــم الــشــيء الـــذي يـــؤدي إلــى 
ــدم إكـــمـــال عـــشـــرات الآلاف مـــن الــشــبــاب  عـ
تــعــلــيــمــهــم الجـــامـــعـــي بــســبــب اضـــطـــرارهـــم 
للعمل في ظل ضعف كارثي للمنحة، وحتى 
الــعــمــل يـــكـــون في أمـــاكـــن تـــعـــرف اســتــغــال 
إنسانية  لا  كارثية  لا  ظــروف  ظــل  في  بشع 
تمــامــا، كــمــا أن الــشــبــاب الــيــوم مــحــروم من 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــفــكــيــر حــيــث تــعــرض 
ــاب/ات مـــن المــضــايــقــات  ــبـ ــشـ الــكــثــيــر مـــن الـ
والمــتــابــعــات والمحـــاكـــمـــات الـــصـــوريـــة بــســبــب 
للسياسات  ورفــضــهــم  رأيــهــم  عــن  تعبيرهم 
عــلــى مجموعة  الــهــجــوم  آخــرهــا  المــخــزنــيــة 
مـــن الــصــحــفــيــين والــنــشــطــاء الــســيــاســيــين 
والحـــقـــوقـــيـــين والـــقـــيـــام بــحــمــات اعــتــقــال 
ــعــــديــــد مــــن نــشــطــاء  ــالــــت الــ عـــشـــوائـــيـــة طــ
الحــــــراك الــشــعــبــي وقــــيــــادات الــتــنــســيــقــيــة 
التعاقد  فــرض  الــذيــن  لــلأســاتــذة  الوطنية 
الـــذيـــن مــــازالــــوا يــحــاكــمــون لــلــيــوم،إضــافــة 

ــى أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــنــظــيــمــات  إلــ
أو نقابية  كــانــت ســيــاســيــة  الــشــبــابــيــة ســـواء 
أو جــمــعــويــة )شــبــيــبــة الــنــهــج الــديمــقــراطــي 
ــالـــي، الجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لحــامــلــي  ــعـــمـ الـ
اتحاد  الثقافي،  البديل  المعطلة،  الشهادات 
الوطني  الاتحـــاد  بــالمــغــرب،  التعليم  شــبــاب 
ــرب، تـــنـــســـيـــقـــيـــات الــشــغــيــلــة  ــ ــغــ ــ لـــطـــلـــبـــة المــ
ــولات  ــ ــلـــيـــمـــيـــة…( مــــحــــرومــــة مــــن وصــ الـــتـــعـ
ــداع الــقــانــونــيــةوأيــضــا في مــنــعــهــا مــن  ــ الإيــ
تــنــظــيــم أنــشــطــتــهــا الإشــعــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
في الــقــاعــات الــعــمــومــيــة، فــالــشــبــيــبــة الــيــوم 
تــعــيــش قــمــعــا ســيــاســيــا حــقــوقــيــا خــطــيــرا 

. ممنهجا

واجــــهــــات  تــــقــــدم في  ــن  ــ مـ ــل  ــ هـ  -   3
ضد  النضال  التعليمي؟  النضال،المستوى 

الاجتماعي؟ الاقصاء  وضد  البطالة؟ 

ــات فــقــد  ــهـ فــيــمــا يــخــص الــتــقــدم في واجـ
أبـــــــدو مـــتـــشـــائـــمـــا بـــعـــض الــــشــــيء في هـــذا 
ــاء نـــــضـــــالات شـــبـــاب  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــبـ ــب، فـ ــ ــانــ ــ الجــ
مكاسب  حققت  التي  التعليمية  الشغيلة 
الوطنية  التنسيقية  خاصة  مهمة  ظرفية 
حيث  التعاقد  عليهم  المــفــروض  للأساتذة 
ــنـــوا مـــرحـــلـــيـــا مــــن إســــقــــاط وتجــمــيــد  ــكـ تمـ
لــم  )وإن  الـــتـــعـــاقـــد  ــود  ــنــ بــ ــب  ــلــ أغــ تـــنـــزيـــل 
ــإن أغــلــب  يــتــمــكــنــوا مـــن إســقــاطــه كــلــيــا(، فـ
مهمة،  مكاسب  تحقق  لم  الأخــرى  الفئات 
المهمة  نضالاتها  رغــم  الطابية  فــالحــركــة 
فــإنــهــا أصــبــحــت تحــقــق مــكــســبــات جــزئــيــة 
هــزيــلــة يــتــم الــتــراجــع عــنــهــا بــســرعــة، ففي 
ــل غـــيـــاب الـــنـــقـــابـــة الـــطـــابـــيـــة الاتحـــــاد  ظــ
وأجهزتها  بهياكلها  المغرب  لطلبة  الوطني 
ــا يــــريــــد مــن  يــســتــطــيــع الـــنـــظـــام تمــــريــــر مــ
بل  العالي  التعليم  داخل حقل  مخططات 
فرض  كبيرة في  الان سهولة  لقي لحد  أنه 
الصهيوني  الكيان  مع  الأكاديمي  التطبيع 
ــة. في حـــين حــركــة  ــعـ ــامـ المـــجـــرم داخـــــل الجـ
التاريخي  المناضل  الإطار  بقيادة  المعطلين 
ــيـــة لحـــمـــلـــة الـــشـــهـــادات  ــنـ الجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ
ــم يــعــد  ــ ــو الآخـــــــر لـ ــ ــرب هـ ــغــ ــالمــ ــلـــين بــ ــعـــطـ المـ
قـــادرا عــلــى فـــرض الــتــوظــيــف في الــوظــيــفــة 
مقابل  جسام  تضحيات  ويقدم  العمومية 
إلـــى مستوى  تــرقــى  تحــصــين مــكــتــســبــات لا 
ينطبق  الأمر  ونفس  المقدمة،  التضحيات 
لم  الان  لحد  حيث  العاملة  الشبيبة  على 
يــتــم اخـــتـــراق أغــلــب أمـــاكـــن عــمــل الــشــبــاب 
والــتــي تــتــســم بــالاســتــغــال الــبــشــع الــفــاقــد 

للحد  حتى  يحصل  لا  )أجــر  الحــدود  لكل 
الأدنى الضئيل أصا – ساعات عمل تفوق 
تأمين في  أو  أي تصريح  – غياب  12 ساعة 
نقابيا. وتنظيمهم  الاجتماعي(  الضمان 

وهــــذا راجــــع حــســب تــصــوراتــنــا في شــبــيــبــة 
الــنــهــج الــديمــقــراطــي الــعــمــالــي إلــى ضعف 
ــيـــة راجــــــع لــثــاث  ــغـــربـ حــــركــــة الـــشـــبـــيـــبـــة المـ

الحركة: هذه  تفتقرها  مستويات 
  -  أزمة تنظيم.
 -  أزمة برنامج.

 -  أزمة قيادة.

       - ما المطلوب توفيره من أجل بناء 
التحديات؟ مستوى  شبابية في  حركة 

الــنــهــج هو  نـــراه في شبيبة  كــمــا  المــطــلــوب 
التي  الــثــاث  الأزمــة  عناصر  الإجــابــة على 
ســبــق ذكــرتــهــا أي تــوحــيــد وتــنــظــيــم حــركــة 
الــشــبــيــبــة المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أســـــاس بــرنــامــج 
شــبــيــبــي وحـــــدوي شـــامـــل بـــثـــيـــادة مــنــاضــلــة 
مكافحة، أي باختصار فإن كل هذا ينصب 
في إعادة بناء الحركة الشبيبية على أسس 
ــة ومــنــظــمــة، فــحــالــيــا  ــدويـ ديمــقــراطــيــة وحـ
ــاء وعــــضــــوات شــبــيــبــة الــنــهــج  يــعــمــل أعــــضــ
الديمقراطي العمالي في واجهات مختلفة: 
ــيــــات، حــــركــــة المـــعـــطـــلـــين،  ــعــ ــات، جــــمــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
العمل  هـــذا  أن  غــيــر  الــطــابــيــة...  الحــركــة 
لــم تحكمه مهمة  إذا  فــعــال  هــذاغــيــر  يــظــل 
ــادة بــنــاء  ــ مــركــزيــةبــالــغــة الــصــعــوبــة هـــي إعـ
ديمقراطية  أســس  على  الشبيبية  الحــركــة 
ــــك مــــن تــقــويــة  ــا يــعــنــيــه ذلـ و وحــــدويــــة بمــ
القطاعات  مختلف  في  لفعلها  واستنهاض 
على  الشبيبي  النضال  أدوات  بناء  إعادة  و 
أســــس جــمــاهــيــريــة ديمـــقـــراطـــيـــة وتــطــويــر 
بينها  الـــوحـــدوي  الــعــمــل  أشــكــال  مــخــتــلــف 
ــاه تسعى  ــبـــادرات في هـــذا الاتجــ ــاق مـ وإطــ
في الــوقــت الــراهــن إلــى تــوحــيــد الــنــضــالات 
ــاس بــرنــامــج  ــ الــشــبــيــبــيــة المــشــتــتــة عــلــى أسـ
للشباب  الديمقراطية  للمطالب  وحــدوي 
ــل مــتــمــثــل في  فـــالجـــزء الأســــاســــي مـــن الحــ
لمواجهة  ببرنامج  الشبيبية  الحركة  تسليح 
النيوليبرالية قادر على لف كل  السياسات 
الإجابة  في  ذكرتها  التي  المشتتة  الحركات 
المهمة  هــذه  إنجــاز  إن  الأول.  الــســؤال  على 
والمثابرة  الإصــرار  مــن  الكثير  منا  يتطلب 
ــــاق أو المــســاهــمــة في مــســلــســل طــويــل  وإطـ

ومعقد من المبادرات دون كلل أو ملل.
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وعمال  عــامــات  معركة  حــدث  على  مكناس  ساكنة  تعيش 
سيكوميك، هذه المعركة التي تواجه فيها العامات والعمال، 
الــتــي يفرضها  الـــذي تنصل مــن جميع واجــبــاتــه  الــبــاطــرون 
القانون الجاري به العمل. وما كان لهذا الباطرون ان يتملص 
مــن واجــبــاتــه وان يسلب الــعــامــات والــعــمــال حقوقهم إن لم 
يجد الحماية والدعم من أجهزة الدولة الإقليمية والجهوية 
وحتى من الحكومة ووزاراتها ذات الاختصاص والمسؤولية في 

حماية حقوق الطبقة العاملة.

إن الــبــاطــرون ومــعــه كــل الجــهــات الــتــي تغطي عــلــى خرقه 
المعركة حتى  يراهنون على طول  وانتهاك الحقوق،  للقانون 
اليأس والإحباط،  إلى نفوسهم  يتعب ذوو الحقوق ويتسرب 
وتفشل وحدتهم وتنهار قواهم، وينسحبوا من ساحة النضال؛ 

وساعتها يفرض الباطرون شروطه المذلة والمجحفة.

الطبقة  تــاريــخ  مــن  جــزء  معركة سيكوميك  أصبحت  لقد 
آيــات الصمود والوحدة  والــذي سطرت فيه  المغربية،  العاملة 
الــعــمــال  تــعــلــم  لــقــد  ــبــــاطــــرون.  الــ مـــواجـــهـــة  وقـــــوة الإرادة في 
والعامات درسا سياسيا، وهو انه لا وجود لباطرون معزول في 
هذه الباد، انه فرد من طبقة برجوازية استغالية تحميها 
لمصالح  خــدمــة  التعليمات  وتطبق  الــقــوانــين  دولــة،وتــشــرعــن 

البرجوازية، ضدا على حقوق وعرق جبين الطبقة العاملة.

يراهن الباطرون ومعه الأجهزة التي تحميه وتغطي على 
جــرائــمــه، عــلــى طـــول المــعــركــة في انــتــظــار أن تــفــشــل. إن بقاء 
الحــمــاس ولحــمــة الــوحــدة بــين الــعــامــات والــعــمــال مــشــروط 
المــعــمــل، وبــين هــؤلاء  الــعــمــال في نفس  بــين  بعامل التضامن 
مع العمال والعامات في بقية الأحياء الصناعية في المدينة 
وحتى القطاع على صعيد الإقليم وعلى الصعيد الوطني. إن 
الباطرونا تعرف وتعلم، أن شرط التضامن ضعيف أو هو شبه 
منعدم، لان طبقة الباطرونا وجهاز دولتها وجهت سهام قتل 
روح التضامن بين العمال، وزرعــت عوامل التفرقة والتشتت 
في جسم الطبقة العاملة بدءا من التشتت النقابي إلى كبح 

تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة أو تعطيله.

فما هو المطلوب اليوم وبدون تأخير؟ إن العامات والعمال 
المعتصمين من اجل حقوقهم المشروعة يعرفون الجواب؛ إنهم 
أصبح  الصمود  عوامل  توفير  لكن  الصمود.  على  مصممون 
مــن واجـــبـــات الــقــوى المــنــاضــلــة الــتــي تــعــي بـــأن لــهــا مسؤولية 
لإمــداد  يــرقــى  وجعله  التضامن  وحــشــد  الإمــكــانــات،  تجميع 

المعركة بمقومات انتزاع المطالب رغم التضجيات الجسام. 

علينا كقوى مناضلة سياسية ونقابية وجمعوية أن نلتحق 
بمعركة عامات وعمال سيكوميك، وأن نضع كل ما نستطيعه 
لحماية المعركة وتحصينها. علينا بفضح هذه الجريمة التي 
ومركزيا.  الــدولــة جهويا  أجــهــزة  بحماية  الــبــاطــرون  يرتكبها 
علينا أن نحول المعركة إلى شأن يهم ساكنة مدينة مكناس. 
تهم  المــعــركــة قضية  هــذه  مــع  التضامن  مــن  أن نجعل  علينا 
الطبقة العاملة وخاصة في قطاع النسيج وفي جميع الأنشطة 
هذه  وفضح  الدولية  المساندة  نحشد  أن  علينا  بــه،  المرتبطة 
البرجوازية الطفيلية ببادنا المسنودة من أجهزة دولة فاشلة. 
الــتــي ستتكسر عليها  الــصــمــود  تــتــقــوى صــخــرة  بــالــتــضــامــن 
غطرسة الباطرون وتواطؤ الأجهزة التي تحميه وهو يرتكب 

جريمة هضم حقوق العامات والعمال.

من وحي الأحداث

التيتي الحبيب

التعنت أمام مطالب عاملات وعمال 
سيكوميك جريمة

  ابيرق  نماثلا  ددعلا "ررحتلا"  ةلجمبالأكشاك

نم نماثلا ددعلا رودص نع نلعت نأ ريرحتلا ةئيه رسي 
  2014ةنس ةيادب تقلطنا يتلا "ررحتلا" ةلجم ةريسم 
يــكارــتــشالا ركفلا ديدجتل ادــهاــج لمعي يرــكــف ربنمك   

.انعمتجم يف هنيطوتو يمدقتلاو يررحتلاو
ددعلا اذــه نمضتي ،يريرحتلا ةلجملا جهن ىلع اريس 
اــيــنارــكوأ يف برــحــلــل اــمــهــلوأ قرــطــتــي. نيــيــساــسأ نيــفــلــم 
روــحملا لواــنــتــيو ؛رـــخآ مــلاــع لكشت صخي اميف اهتاعبتو 
،ةحلسملا ةــمواــقــملا ددـــجتو ةينيطسلفلا ةيضقلا يــناــثــلا 
نيتديصقو ةمهلم ةيررحت براجت لوح روحم بناج ىلإ 

.ينيطسلفلا عوسي ناويد نم نيتيرعش
ةــقد يف هريسفتو هدــنــس دجي عــيــضاوــملا هذــه رايتخا نإ 

انتقطنم بوعشو ةماع ةيرشبلا اهحاتجت يتلا ةلحرملا 
لــباــق رــيــغ ،راــيــخ ماــ   دــيدــج نــم اهعضت يــتــلاو ،ةــصاــخأمـ

.ةيربربلا وأ ةيكارتشالا امإ ،زواجتلل
مهاس دق ررحتلا ةلجم نم نماثلا ددعلا نوكي اذكهو 
رودــص دنم هتمكار يذــلا ررحتلا ةلجم ديصر زيزعت يف 

:ةيلاتلا تافلملا تنمضت يتلاو ىلوألا دادعألا
 ةيقبطلا تالوحتلا ،يبرعلا ملاعلاب ةيروثلا تاروريسلا 
،دادبتسالاو ةيلامسأرلا دض تاهبج ءانب ،يبرعلا ملاعلاب 
مــيــلــعــتــلا ةــلــضــعــم ،برـــغـــملاـــب ةــيــطارــقــميدــلا ةـــلودـــلا ءاــنــب 
،بزــحلا لاؤــس ،نــيدــلاو ةورــثــلا  فنعلا  :ةــلودــلا ،برغملاب 

.ةيسورلا ربوتكأ ةروثل ةيوئملا ىركذلا

الديمقراطي،  التوجه  للتعليم،  الوطنية  الجامعة  نظمت 
يوم الثاثاء 23 ماي الجاري، اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة 
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، رفضا لما 
اسمته ب“ـإقصائها” من الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة 

مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار المجلس الوطني للنقابة 
احتجاجا على إقصاء جامعة FNE من الحوار القطاعي الذي 
بــاشــرتــه الـــــوزارة مــع الــنــقــابــات الخــمــس الأكــثــر تمثيلية  منذ 
نهاية  2021، وشاركت فيه الجامعة حيث حضرت لأكثر من 30 

اجتماعا. بين النقابات التعليمية  

يناير   14 اتــفــاق  على  التوقيع  رفــضــهــا   بعد  اقصائها  ليتم 
2023، معتبرة أنه “لايستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية”.

وقد سطر المجلس الوطني للجامعة برنامجا نضاليا مطالبا  
بالتراجع عن قرار الإقصاء الذي اعتبر أنه “انتقام من الوزارة 
“تهريب  و  يناير”.   14 لاتــفــاق  الــرافــض  موقفها  على  الوصية 
الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة كنقابة حصلت على 
التراجعية  المــخــطــطــات  تمــريــر  تستهدف  ومـــنـــاورة  التمثيلية، 
والعامة  الفئوية  والمــشــروعــة  العادلة  المطالب  على  والالــتــفــاف 
والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي 
الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق”.

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تحتج ضد الإقصاء


